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الشيخ عدي حاتم الكاظمي

 

أي رجل أنت!!
الشيخ طه العبيدي

تعُـــرف الرجال بقدر مـــا تقدمه من أفعـــال، وتذُكر 

بســـبب دفاعها عن قضيـــة، وتغُبط بســـبب ثباتها 

وطيـــب أخلاقها، وتخلد بشـــدة تمســـكها بالمبادئ 

ونصـــرة الحـــق ومقارعـــة الباطـــل. والشـــجاعة 

ممدوحة لدى الرجال، لأنها من الصفات الإنســـانية 

التـــي تضمن باقـــي الصفـــات. ومن الواقـــع الذي 

يحكـــي لنا قصـــة النصر المبين الـــذي تحقق بأيدي 

عراقيـــة علـــى أعتى قـــوة إرهابية أرعبـــت الكثير 

مـــن القـــوى العالميـــة والعربيـــة، بل إن اســـمها 

أرجـــف قلوب بعض الرؤســـاء والقـــادة، وكأن هذا 

الكيـــان هـــو القوة التـــي ينتهي عندها كل شـــيء، 

أو بيدهـــا مقـــدرات الأمـــور. والحقيقـــة تقول غير 

ذلك، حيـــث إن مقاتلنا أبطل هـــذه الحجية، وأوقف 

صناعة الرعب الـــذي يبثها إعلامـــه المزيف، وقد 

عَرف العالـــم طبيعة مقاتلنا البطل الشـــجاع، مقاتل 

الحشـــد الشـــعبي المغوار المتحلي بصفات الفرسان 

والنبلاء، أنه تســـاوى لديه المـــوت والحياة بل إنه 

يســـارع في طلب الموت ونيل الشـــهادة بشـــرف. 

ثـــم إن مقاتلنا لـــم ترهبه الحـــوادث وكثـــرة العدد 

وتطـــور العدة، فهو الذي اســـتلهم دروس البســـالة 

والتضحيـــة مـــن مناهـــل أهـــل الحـــق والبصيرة، 

فأشـــغلته المهام الشـــريفة في الدفـــاع عن المبادئ 

والقضيـــة وأجبرتـــه أن يكـــون مقاتـــلاً على نحو 

الحريـــة وطلب العـــزة والخلود. فـــأي رجل أنت؟... 

وأي مقاتـــل أنـــت؟ ... وأي ذات أنـــت؟.. أأنت ملك 

أم بشـــر؟ والنصر ســـعى إليك بفخـــر، وبيدك كتبت 

لقدر.  ا

مهدي جناح الكاظمي

ولـــك المحافـــلُ فـــي القلـــوب تُقامُ يـــاحشـــدَنا زَهَـــرتْ بـــك الأيـــامُ         
الصِمصـــامُ يـــزأرُ  يمينـــكَ  وعلـــى  فـعلـــى شِمـالـــكَ رايـــةٌ مـعـقـــودةٌ         

إنّ مـــا ننعم بـــه من أمنٍ 
واســـتقرارٍ فـــي الكثيـــر 
إنمّا هو  من المحافظـــات 
بفضـــل تضحيات وجهود 
هـــؤلاء الأبطـــال وما قام 
المواطنيـــن  عامّـــةُ  بـــه 
مـــن تقديـــم الدعـــم لهم 

ئلهم  ا لعو و

خطبة الجمعة 
الكربلائي  المهدي  عبد  الشيخ   

بتاريخ 2015/6/12

ناشـــدت وكالة الأمم المتحدة للهجرة 
في العـــراق بالاســـتجابة لاحتياجات 
مـــا تبقى مـــن النازحيـــن والعائدين 
إلـــى مناطقهـــم. وقالـــت الوكالة إن 
عدد العراقييـــن النازحين في الوقت 
الحالـــي يزيـــد عـــن 2.3 مليـــون، 
وعـــدد العائدين إلـــى مناطقهم يصل 
إلـــى أكثر من 3.5 مليون، مشـــيرة 
لإحتياجـــات  الاســـتجابة  أن  إلـــى 
هـــذه الفئـــات المتضـــررة هـــي من 
للمنظمة  الرئيســـة  الأولويـــات  بين 
الدولية للهجـــرة. وأوضحت الوكالة 
إن المناشـــدة التي أطلقتها تتماشـــى 
مع خطـــة الأمم المتحدة للاســـتجابة 
الإنســـانية في العـــراق والتي بدأت 
فـــي بغداد إلى جانـــب خطة الحكومة 

العراقية لعـــام 2018 لإغاثة وإيواء 
النازحين.  واســـتقرار 

ووفقـــاً لمصفوفة المنظمـــة الدولية 
العراق  فـــي  النزوح  لتتبـــع  للهجرة 
منـــذ بدايـــة كانون الثانـــي 2014، 
إلـــى  مليـــون شـــخص  عـــاد 3.5 
مناطقهم، فـــي حين أن هنـــاك أكثر 
من 2.3 مليون شـــخص مـــا زالوا 
النازحيـــن،  نازحيـــن. ومـــن بيـــن 
يعيـــش أكثر من 631 ألف شـــخص 
 260 وحوالـــي  المخيمـــات،  فـــي 
ألف شـــخص يعيشـــون في ترتيبات 
الإيـــواء مثـــل المســـتوطنات غيـــر 
المكتملة  غيـــر  والمباني  الرســـمية 

والمدارس. الدينيـــة  والمبانـــي 

تمكنـــت قوات الحشـــد الشـــعبي مـــن ضبط 
معـــدات حربيـــة بعمليات أمنية فـــي منطقة 
حـــوض الندا 80 كـــم شـــرق بعقوبة مركز 

محافظـــة ديالى.

وقال آمر اللواء 110 في الحشـــد الشـــعبي 
عامـــر محمود جمعـــة الفيلي فـــي تصريح 
لموقـــع "الحشـــد الشـــعبي"، إن "قـــوات 
اللـــواء وخـــلال عملياتهـــا فـــي محافظـــة 
ديالـــى تمكنت مـــن ضبط جهـــاز "ناظور" 

ومـــواد تدخـــل بتصنيـــع العبوات الناســـفة 
لمتفجرات". وا

وأضـــاف الفيلـــي أن "العمليـــات الأمنيـــة 
أســـفرت ايضا عن تمشيط الاوكار والجيوب 
اســـتخدام  ومنعها من  المتخفية  الإرهابيـــة 
المـــلاذات والمخابـــئ كمنطلقـــات للهجمات 
الســـكنية والقطعات  المناطق  الإرهابية ضد 

الأمنية".

واصلـــت قـــوات الحشـــد الشـــعبي والقـــوات الأمنيـــة 
عملياتهمـــا العســـكرية لتحريـــر وتأمين قـــرى وأحياء 

جنـــوب غـــرب كركوك مـــن بقايـــا داعش.

وقال موفـــد فريق الإعـــلام الحربي: إن قوات الحشـــد 
الشـــعبي والقوات الأمنية باشـــرتا بالتقدم نحو الأهداف 
المرســـومة لملاحقـــة بقايـــا فلـــول داعش فـــي القرى 

المحيطـــة بقضـــاء الحويجة جنوب غـــرب كركوك.

وأضـــاف الموفـــد: إن قواتنـــا تواصـــل تقدمهـــا وفق 
الخطـــط الأمنيـــة لتحقيـــق أهدافها المرســـومة.

يذكـــر إن الحشـــد الشـــعبي والقطعات الأمنيـــة انطلقا، 
بعمليـــات تطهيـــر وتأمين مناطق جنـــوب غرب كركوك 

داعش. بقايـــا  من 

أعلـــن الحشـــد الشـــعبي: نتائـــج العمليـــة 
الأمنيـــة الجارية فـــي قرى وأحياء شـــرق 

. لى يا د

وقـــال موفـــد فريق الإعـــلام الحربـــي: إن 
العمليـــات المشـــتركة نفذت من قبـــل ألوية 
الجيـــش ضمن  الشـــعبي وقطعات  الحشـــد 
قـــرى النـــدا بإتجاه جبـــل قزلاقس شـــرق 
ديالـــى، لافتاً إلـــى أن العملية أســـفرت عن 
إلقاء القبض على عشـــرة أشـــخاص بينهم 

مطلوبيـــن وفق مـــادة 4 إرهاب.

تواصل  المشـــتركة  القطعات  إن  واضـــاف: 
عمليـــات دهـــم وتفتيـــش القـــرى والأحياء 
المذكورة شـــرق ديالى لحين تأمينها بشـــكل 

تـــام من عـــودة داعش.

يذكـــر أن الحشـــد والجيـــش نفـــذا عمليـــة 
عســـكرية لتعقـــب وملاحقة خلايـــا داعش 

ديالى. شـــرقي 

تمكنـــت قوات الحشـــد الشـــعبي: من 
معالجـــة مجموعـــة حاويـــات تحتوي 
على مادة الســـيفور شـــديدة الأنفجار 
فـــي قضـــاء بيجـــي بمحافظـــة صلاح 

. ين لد ا

وقـــال المصـــدر: إن قوة من الحشـــد 
الشـــعبي عثرت على كـــدس متفجرات 
شـــديدة  ســـيفور  جلكانـــات  يحـــوي 
الانفجـــار شـــمال غرب قضـــاء بيجي 

بنـــاء علـــى معلومات اســـتخبارية.

وأضـــاف: إن أبطال الجهد الهندســـي 
الشـــعبي  الحشـــد  لعمليات  الميدانـــي 

تمكنـــوا مـــن معالجـــة الجلكانات.

الشـــعبي هجوماً  الحشد  قوات  أحبطت 
لتنظيم داعش الإرهابي على الشـــريط 
الحدودي بين العراق وســـوريا شـــمال 

نينوى. غربي 

وقال آمـــر اللـــواء الأول في الحشـــد 
الشـــعبي أبـــو جنـــان البصـــري فـــي 
تصريح للحشـــد الشـــعبي: إن "قوات 
إرهابيـــاً  هجومـــاً  أحبطـــت  اللـــواء 

لعصابـــات داعش الإرهابية بســـيارات 
الجغيفـــي  منطقـــة  بإتجـــاه  مســـلحة 

الحدوديـــة.

وأضاف البصري: إن العملية أســـفرت 
المســـلحة  العجلات  عن إعطاب إحدى 
الكورنيت  بواســـطة صواريخ  وحرقها 
فيمـــا لاذت القـــوة المهاجمـــة بالفرار 

السورية. الحســـكة  صحراء  بعمق 

تمكنـــت قـــوات الحشـــد الشـــعبي: من 
تدميـــر عبـّــارة تابعـــة لتنظيـــم داعش 
الإرهابـــي كانـــت تســـتخدم فـــي تنقـــل 
عناصـــره فـــي قضـــاء بيجـــي ضمـــن 

محافظـــة صـــلاح الديـــن.

وقال مصدر متحدث باســـم الحشـــد : إنه 
فـــي عملية نوعية نفذتهـــا قيادة عمليات 
الحشـــد الشـــعبي فـــي بيجـــي تمكنـــت 
مـــن تدمير عبـــارة كانت تنقـــل عناصر 
داعـــش بعـــد رصدهم واعتقـــال أحدهم.

وأضـــاف أن العبـّــارة كانـــت تسُـــتخدم 
تنقـــل عناصـــر داعـــش وعجلاتهم  في 
مـــن بيجـــي إلى كركـــوك، مبينـــاً أنه قد 
تم اســـتهدافها مـــن قبل قـــوة العمليات 

الخاصـــة للمحـــور وحرقهـــا بالكامل.

تقرير أممي : ع���ودة 3.5 مليون نازح في العراق الى مناطقهم

الحشد الشعبي يضبط معدات حربية شرق بعقوبة

الحشد الشعبي:
يعلن نتائج العملية الأمنية في قرى ش���رق ديالى

حاويات  يعالج مجموعة  الش���عبي:  الحش���د 
تحت���وي مادة الس���يفور شمال غ���رب بيجي 

الحشد والقوات 
الأمنية يواصلان 
عمليات ملاحقة 

بقايا داعش جنوب 
غرب كركوك

الحش���د الش���عبي يحبط هجوماً ل����داعش 
الس���ورية العراقي���ة  الح���دود  عل���ى 

كان���ت  عبّ���ارة  يدم���ر  الش���عبي  الحش���د 
داع���ش في بيجي تس���تخدم في تنقل عناصر 

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا:صفةُ الإيمان الحقيقيّ أن تستتبع وتسير 
وراء الحقّ وتحكم به وتتّبعه وإن كان فيه الضرر على نفسك...

مديرية الإدارة المركزية
تأسيس قانوني وإداري لهيئة الحشد 
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ت أرض العـــراق مـــن  دماء  لقـــد تـــروَّ
الأبـــرار مـــن المُلبِّيـــن  لفتـــوى الجهاد 
الكفائـــي،  فأينعـــت الثمار  التـــي قطفها 
ســـكان المدن المحررة وهم مستبشرون 
بلذة الأمـــان،  والتخلـــص  من عدو  الله 
عـــز وجل والوطـــن داعـــش التكفيري .

والـــكل يعلـــم كيف أن الحشـــد الشـــعبي 
المقـــدس قد  لبىّ نـــداء المرجعية الدينية 
العليـــا )دام ظلها( في الجهـــاد الكفائي، 
والـــكل يعلـــم بقيمـــة ردع قوى الشـــر 
والظـــلام الداعشـــي، وقـــوة العاملين به 
وفـــق مـــا أمرهم بـــه الباري عـــز وجل 
ِ حَقَّ جِهَـــادِهِ(، لذا  :)وَجَاهِـــدُوا فِـــي اللَّ
فـــأن الحفاظ علـــى بطـــولات المجاهدين 
للدين  الجمّة  لتضحياتهـــم  الوفـــاء  تعني 
والوطـــن، وإن مـــا نراه مـــن اعتداء آثم 
بحقهم مـــن قبـــل الجماعـــات الإرهابية 
والمتمثـــل بالخلايـــا النائمة وبمســـاندة 
بعض من يحـــاول زعزعة أمـــن الوطن 
ومسّ ســـيادته في الاعتداء على الحشد 
الشـــعبي والقوات الأمنيـــة، يعني نكران 
للمعـــروف الـــذي تقدمت به أيـــادي هذه 
النخبة الكريمة التـــي وصفتها المرجعية 
الرشـــيدة بخير مصداق، وفـــق ما حدَّثَ 
عنـــه ســـماحة  الشـــيخ عبـــد المهـــدي 
قال:  الذي  توفيقاتـــه(  الكربلائي)دامـــت 
))لقد رفعتـــم رأس العراق عاليـــاً وأنتم 
تخوضون تلك الصفحـــات.. أنتم مصداق 
قـــول الله تعالـــى: )إِنَّ اّللَ اشْـــترََى مِـــنَ 
الْمُؤْمِنِيـــنَ أنَفسَُـــهُمْ وَأمَْوَالهَُم بِـــأنََّ لهَُمُ 
ــةَ يقُاَتِلوُنَ فِـــي سَـــبِيلِ اّللِ فيَقَْتلُوُنَ  الجَنّـَ

. ) نَ يقُْتلَوُ وَ

وقـــد صرحـــت هيـــأة الحشـــد الشـــعبي 
المقـــدس فـــي بيـــان لها  عـــن الاعتداء 
الغـــادر الجبـــان علـــى قـــوات الحشـــد 
العصابات  قبـــل  المقدس مـــن  الشـــعبي 
الإرهابيـــة مبينة: إانه فـــي الوقت الذي 
يفتخـــر فيـــه الحشـــد الشـــعبي بتقديـــم 
المزيد مـــن الدماء خدمة لأمـــن العراق، 
ويعاهـــد المرجعية الرشـــيدة )دام ظلها( 

والقيـــادة العليـــا بالمضـــي نحـــو فرض 
القانـــون والقضاء على الخلايـــا النائمة 
فـــي البـــلاد، فإنـــه يشـــدّد علـــى أهمية 
التعاون من أجل تطهيـــر جميع المناطق 
المحـــررة منهـــم، ونهيـــب بأهالـــي تلك 
المناطـــق للتعـــاون مـــن أجـــل فضـــح 
وجاء  بينهـــم..  المتواجدين  الإرهابييـــن 
أيضـــا فـــي البيان : )إن قـــوة خاصة من 
الحشـــد الشـــعبي تعرضت لكميـــن غادر 
مـــن مجموعـــة إرهابية متنكـــرة بالزي 
العســـكري، ممـــا أدى إلـــى اشـــتباكات 
عنيفـــة دامـــت لأكثـــر مـــن ســـاعتين، 
لـــذا  بطـــلا(،   27 خلالهـــا  واستشـــهد 
اهتمـــت جريدة )حشـــدنا أملنا( بتســـليط 
الضوء علـــى هذه القضيـــة عرض آراء 

المجتمعية: الشـــخصيات  بعـــض 

 حيـــدر الشـــيخ يحيـــى الحجار/ 
قائـــد قـــوة أبي الأحـــرار �: 

هي خطـــوة خطاها المعتـــدي حيث وطأ 
أرض الأنبياء والأوليـــاء  ... فتابعت 
النجف المقدســـة بحكمتهـــا وجلالها تلك 
الخطـــوات التـــي راحـــت تعدو ســـريعا 
لتجـــد لهـــا مخابـــئ فـــي ظـــلام نفوس 
البعـــض، واشـــرأبت الأعنـــاق وحملقت 
العيـــون صوب بـــاب قائد ركـــب الجهاد 
السيســـتاني  الســـيد  الأعلـــى  المرجـــع 
)دام ظلـــه(  بعـــد أن بهتـــت الدولة أمام 
الانهيار الســـريع للتشـــكيلات العسكرية 

والأمنية، حيث راحـــت عصابات داعش 
تلـــوث أرض الرافدين بغيَِّهـــا ورجعيتها 
وحقدهـــا الأســـود وذلـــك بعـــد أن لوثت 
طهر و نقاء الطفولة بمشـــاهد إجرامية،  
وخدشـــت فطـــرة العقول بتفجيـــر مراقد 
الأنبيـــاء والصالحين وتبديل الســـنن 
وســـبي النســـاء وبيعهـــن فـــي ســـوق 
النخاســـة وذبـــح الأحـــرار مـــن أبنـــاء  
المـــدن الخاضعـــة لهيمنة قـــوى التكفير 
الداعشـــي! وانفرجت البـــاب العتيقة في 
يـــوم الجمعة بعـــد 3 أيام مـــن الاعتداء 
الآثم لهؤلاء الشـــرذمة، عن كتاب ليتلى 
عند  قبـــر المولى أبي عبد الله الحســـين 

الكفائي. � وهو فتـــوى الجهـــاد 

وبعـــد كل هـــذا نـــرى أن الدواعـــش ما 
زالـــوا يختبئـــون بيـــن أوســـاط ضعاف 
الغيلـــة  ويتحينـــون  الخونـــة  النفـــوس 
بإبطالنـــا المحررين، هـــل  هذا هو جزاء 

 ! ن؟ لإحسا ا

الإعلامـــي محمـــد جعفـــر علي/ 
قنـــاة الفـــرات الفضائية:

لا شـــك أنّ ظاهـــرة داعـــش لا يمكـــن 
اختزالها عســـكرياً، فالبيئـــة التي مَكَّنت 
أفعاله  يمـــارس  أن  الإرهابـــي  للتنظيـــم 
الإجراميـــة واعتداءاتـــه الإرهابية بحق 
أبنـــاء العـــراق ومنـــه القـــوات الأمنية 
والحشد الشـــعبي  إنما اعتمدت  بالدرجة 

الأســـاس على عاملين رئيســـين هامين 
: هما

� الفكـــر التكفيـــري: إذ بـــدأت فلـــول 
هذا الفكـــر بالتجمع في بعض الأوســـاط 
المتطرفـــة مذهبيـــاً قبيل ســـقوط النظام 
البعثـــي المبـــاد متأثـــرة بصعـــود تنظيم 
والخطـــاب  أفغانســـتان  فـــي  القاعـــدة 
التحريضـــي الذي بـــدأ بالتصاعد وصولاً 
إلى ســـقوط النظـــام البعثـــي إذ دخل ذلك 
الخطاب مرحلة جديدة بلـــغ معها ذروته 
في أحـــداث الأنبار نهايـــة عام 2013م.

� العقليـــة الثأريـــة: وهـــذه العقليـــة 
مغذيـــة بحقـــن طائفيـــة ســـلطوية كانت 
تعتبـــر عراق مـــا بعد  التغيير وســـقوط 
النظـــام البائـــد هو عملية هبـــوط لطائفة 
وصعـــود لأخرى علـــى حســـاب الأولى 
بالخطـــاب  وبالتالـــي ذهبـــت مدفوعـــة 
إلـــى  التحريضيـــة  الطائفـــي والفتـــوى 
اســـتخدام العنف المفرط فـــي التعامل مع 

الجديدة.  التجربـــة 

هـــذان العاملان أديا إلى صعـــود التنظيم 
بتأييـــد بعض من  الإرهابـــي مصحوبـــاً 
فـــي  والمتطرفـــة  الطائفيـــة  الجهـــات 
المناطـــق التـــي ســـقطت تحـــت هيمنة 
هذا التنظيـــم الإرهابي، لذا فـــإن تحرير 
اســـتباحها  التـــي  العراقيـــة  الأراضـــي 
داعـــش لا بـــد أن يلازمـــه تحريـــر من 
دنـــس  الخطـــاب الطائفي الذي يتســـبب 
فـــي زعزعة الوضـــع الأمنـــي، غير أنّ 
الفكـــر التكفيري لم ينته بعـــد وما زال له 
أتباع، لا ســـيما أن هذا الفكـــر لم يرتبط 
بظاهـــرة داعـــش فقط؛ بل عـــاد بجذوره  
إلى تاريـــخ تكفيري موغـــل بالدم معتنق 
للفكـــر التطرفي، فالهزيمة العســـكرية لم 
تقضِ علـــى الحواضـــن المتبعـــة للفكر 
الحواضن مـــا زالت  التكفيـــري، فهـــذه 
الأمنية  بالقـــوات  للغدر  الفـــرص  تتحين 
العراقيـــة و الحشـــد الشـــعبي المقـــدس 
الـــذي أذاق هذا التنظيم ويـــلات الهزيمة 
والذعـــر،  لذا فـــإن نصـــب الكمائن من 

قبـــل الخلايـــا الإرهابيـــة، دليـــل عبثية 
فكر وخطـــوات هذا التنظيـــم البائس بعد 

العســـكري. الميدان  فشـــله في 

الفرطوســـي/  الله  خيـــر  المحامـــي 
كربـــلاء: اســـتئناف  محكمـــة 

هنـــاك ضـــرورة وفـــق وجهـــة نظري  
قضيـــة  إلـــى  ينظـــر  بـــأن  القانونيـــة 
الأمنية  للقـــوات  المتعمـــد  الاســـتهداف 

ناحيتيـــن: مـــن  الشـــعبي  والحشـــد 

� برأيـــي إن المعركـــة ضـــد الإرهاب 
لم تنتـــهِ وما زالت هنـــاك جيوب لداعش 
في تلـــك المناطـــق، فيجب علـــى قواتنا 
المقـــدس  الشـــعبي  والحشـــد  الأمنيـــة 
أخـــذ الحيطة والحـــذر، وتحديـــد تواجد 
الإرهابييـــن فـــي المناطـــق التي تشـــهد 

خروقـــاتٍ أمنيـــةً بين الحيـــن والآخر.

� جـــاء في قانـــون مكافحـــة الإرهاب 
رقـــم )13( لســـنة 2005م وفـــق نص 
المـــادة 2 على الإدانة بالفعـــل الإرهابي  
ومنه فـــي موضع: )الاعتداء بالأســـلحة 
الناريـــة على دوائر الجيش أو الشـــرطة 
أو مراكـــز التطـــوع أو الدوائـــر الأمنية 
أو الاعتـــداء على القطاعات العســـكرية 
الوطنيـــة وإمداداتها أو خطوط اتصالاتها 
بدافـــع  قواعدهـــا  أو  معســـكراتها  أو 
مُ كلّ مـــن يعتدي  إرهابـــي(، لـــذا يجَُـــرَّ
على الحشـــد الشـــعبي المقدس  باعتباره  

أصبح مؤسســـة رســـمية قانونية تحافظ 
على أمـــن وســـيادة الوطن.

رأي جريدة حشدنا أملنا

إن إثـــارة موجة مـــن العنـــف المقصود 
ضد تشـــكيلات الجيش العراقي الباســـل 
والحشـــد الشـــعبي المقدس بيـــن الحين 
والآخـــر من عصابات التكفير الداعشـــي 
كمـــا هو الحـــال فـــي المشـــهد العراقي 
الآن، إنما يدل علـــى وجود عجز حقيقي 
مشـــهود في قدرات هـــذا التنظيم العاجز 
والمهـــزوم عســـكرياً، ويـــدل على قوة 
أداء القـــوات الأمنية والحشـــد الشـــعبي 
المقـــدس في التربص بـــه ومحاربته في 
جميع المدن ولا ســـيما المتنـــازع عليها 
مثـــل كركـــوك التـــي شـــهدت الكثير من 
الاعتـــداءات المتكـــررة،  كمـــا إنه دليل 
علـــى بســـالة هـــذه القـــوات النظاميـــة 
الماســـكة لزمام الأمن ولـــم تتوقف هذه 
الاعتـــداءات الغادرة عند هـــذا الحد فقد 
تبعتهـــا اعتداءات جبانة أخـــرى من هذا 
النـــوع، لذا حـــريُّ بجميع أبنـــاء الوطن 
التكاتـــف مـــع أبنـــاء القوات المســـلحة 
والحشـــد الشـــعبي للقضـــاء على جيوب 
الإرهـــاب فـــي مـــدن الوطـــن، والحفاظ 
علـــى الســـيادة  عبر  إنـــزال  القصاص 
بالمُدانين بالإرهاب من  العادل والعاجـــل 
الدواعـــش وفق المـــادة 4 إرهاب، وهذا 
أقل مـــا يقُـــدّم لأرواح  شـــهداء العراق 
لنصـــرة وطنهم  بأنفســـهم  الذين ضحّوا 
ودينهـــم، وكذلك للنخبـــة المجاهدة التي 
مـــا زالـــت تقـــدم الكثيـــر للوطـــن فهي 
العيـــن الســـاهرة الآمنة لأبنـــاء العراق 
ومؤسســـاته المختلفـــة، ولا خـــلاف أن 
العدو الداعشـــي  بات أوهن من نســـيج 
العنكبوت بفضل هؤلاء الصفوة الباســـلة 

الوطن. رجـــال  من 

ميادة قهرمان تضحيات صناع النصر أمانة في أعناقنا
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الحيـــاة حبلـــى بالأحـــداث، ولـــكل حـــادث حديـــث، إلا 
أن هنـــاك مواقـــف وأحداثـــاً لا تعبـــر عنهـــا الكلمـــات 
ـــر،  ـــا الفك ـــردات، إذ يعجـــز أمامه ـــا المف ولا تتناوله
وتلُجـــم عـــن وصفهـــا الألســـنة، وتبقـــى الأفـــواه 
قِبالهـــا حيـــرى دونمـــا حِـــراك. هـــذا مـــا يواجهنـــا 
المجاهديـــن  مواقـــف  عـــن  نتحـــدث  ونحـــن 
ــذة،  ــاءات الفـ ــرة والعطـ ــوس الكبيـ ــاب النفـ أصحـ
ـــول  ـــا دارت ح ـــع كلم ـــتت وتنقط ـــر تتش لأن الخواط
ـــد  ـــة، إذ يتقي ـــم البطولي ـــة ومآثره ـــيرهم الجهادي س
فتضحيـــات  والتعبيـــر،  الوصـــف  فـــي  البيـــان 
ــن  ــة المتحدثيـ ــن براعـ ــر مـ ــال أكبـ ــؤلاء الرجـ هـ
ومهـــارة الواصفيـــن، ولـــم تـَــدَع لنـــا الدهشـــة 
منفـــذاً نلـــج منـــه، حتـــى الخيـــال لـــم يســـعفنا 
ــا هـــم عليـــه مـــن  ــة، ومـ ــم الأبيـّ ــاول مواقفهـ بتنـ
ـــس،  ـــة وشـــموخ النف ـــق التضحي ـــة وعم ـــوّ الهمّ عل
ــوة  ــأش وقـ ــة الجـ ــن رباطـ ــم مـ ــرى منهـ ــا نـ ومـ
الإيمـــان ورســـوخ الصبـــر فـــي ســـجاياهم النفســـية. 
ـــا عدســـات  ـــا لن ـــي تنقله ـــع الصـــور الت ـــا نطال فعندم
ـــون شـــوقاً  ـــورد يتوق ـــر ال ـــزة عـــن شـــباب بعم التلف
إلـــى الشـــهادة، وعـــن مســـنيّن يـــذودون عـــن 
ــاً،  حيـــاض الوطـــن وقـــد بلغـــوا مـــن العمـــر عِتيـّ
ــي  ــة -والتـ ــة العربيـ ــردات اللغـ ــى مفـ ــز حتـ تعجـ
ــم  ــم حقهـ ــم- أن تعطيهـ ــات العالـ ــع لغـ ــي أوسـ هـ
فـــي التوصيـــف والبيـــان أو الإطـــراء والثنـــاء. 
فمنـــذ انبثـــاق فجـــر فتـــوى الجهـــاد الكفائـــي 
ــة  ــة متكاملـ ــة بهيـ ــي لوحـ ــعب العراقـ ــم الشـ رسـ
ـــال تســـرّ  ـــوان، شـــديدة الجم ـــاد، متناســـقة الأل الأبع
الناظريـــن، ليضحـــى ذلـــك الشـــعب الأبـــيّ بمرجعيتـــه 
ورجالـــه مثـــالاً مـــن أروع الأمثلـــة بالبطولـــة 
والفـــداء تحتـــذي بـــه جميـــع شـــعوب المعمـــورة، 
وكل إنســـان يريـــد الميـــزة لذاتـــه ولمجتمعـــه.. 
لقـــد كان مـــن الطبيعـــي أن تلقـــى فتـــوى الجهـــاد 
الكفائـــي التـــي أطلقهـــا المرجـــع الأعلـــى ســـماحة 
ــه(  ــتاني )دام ظلـ ــيني السيسـ ــي الحسـ ــيد علـ السـ
ـــي  ـــدى شـــريحة الشـــباب، وأن يلب صـــدىً واســـعاً ل
ـــم  ـــذي ل ـــن ال ـــب خاطـــر، لك ـــكل طي ـــداء ب هـــؤلاء الن
ـــو  ـــع ه ـــارج التوق ـــبان، وخ ـــرة الحس ـــي دائ ـــن ف يك
مـــا وجدنـــاه لـــدى رجالنـــا مـــن الشـــيبة والمتقدميـــن 
فـــي العمـــر مـــن اندفـــاع كبيـــرٍ وحمـــاسٍ متقّـــدٍ، 
وهـــذا أمـــر تفـــرد بـــه الشـــعب العراقـــي عـــن 
ســـواه مـــن الشـــعوب، فوجـــود كبـــار الســـن 
ــوف  ــي صنـ ــعبي وباقـ ــد الشـ ــي الحشـ ــن مقاتلـ بيـ
ــة  ــاره الإيجابيـ ــه آثـ ــة لـ ــة العراقيـ ــوات الأمنيـ القـ
-المعنويـــة والماديـــة- وفـــي طليعتهـــا رفـــع الـــروح 
ـــك  ـــى ذل ـــن الشـــباب، يضـــاف إل ـــة للمجاهدي المعنوي
الواجبـــات القتاليـــة التـــي يكَُلـَــف بهـــا هـــؤلاء 
ــم  ــر منهـ ــة. فالكثيـ ــل أرض المعركـ ــال داخـ الرجـ
ـــر  ـــذي وف ـــر ال ـــابقة، الأم ـــارك س ـــي مع ـــاركوا ف ش
ـــا، ولا  ـــأس به ـــارة لا ب ـــةً ومه ـــرةً متراكم ـــم خب له
ـــاط  ـــات الانضب ـــى درج ـــون بأعل ـــم يتمتع ننســـى أنه
والاتـــزان والحكمـــة فـــي التعامـــل -كمـــا هـــم 

جميـــع أبنـــاء الجهـــاد- الأمـــر الـــذي جعـــل منهـــم 
ــع  ــن وموضـ ــي المجاهديـ ــورة لباقـ ــروع مشـ مشـ
ــود هـــؤلاء المجاهديـــن  ــهم وجـ ــا أسـ ــم. كمـ ثقتهـ
الكبـــار فـــي المواقـــف قبـــل العمـــر بإعطـــاء صـــورة 
ناصعـــة للعالـــم بأســـره تبرهـــن علـــى تلاحـــم 
جميـــع فئـــات الشـــعب العراقـــي فـــي حربـــه ضـــد 
ـــان مرصـــوص يشـــدّ  ـــه بني ـــر وكأن ـــات التكفي عصاب
ـــوف  ـــن صف ـــم بي ـــل وجوده ـــا دلّ بعضـــه بعضـــاً، كم
ــذرّ  ــل وتجـ ــدى تأصّـ ــى مـ ــباب علـ ــن الشـ المقاتليـ
ـــة فـــي نفـــوس وممارســـات الشـــعب  ـــروح الوطني ال
التخرصـــات  وتفنيـــد  عـــام،  بشـــكل  العراقـــي 

ــة  ــة والفئويـ ــة والمذهبيـ ــب القوميـ ــة بتغليـ القائلـ
فوجـــود  الوطنيـــة،  الهويـــة  علـــى  والحزبيـــة 
هـــؤلاء نفـــض هـــذا الغبـــار وأغلـــق الثغـــرات. 
ـــف  ـــرى أن المشـــاركة الواســـعة لمختل ـــدم ن ممـــا تق
ــام  ــكل عـ ــي بشـ ــعب العراقـ ــرائح الشـ ــات وشـ فئـ
معركتنـــا  فـــي  بالـــذات  بالســـن  والمتقدميـــن 
ــية،  ــاب والوحشـ ــر والإرهـ ــع التكفيـ ــة مـ الفاصلـ
هـــو أوضـــح دليـــل علـــى المبدئيـــة والمصداقيـــة 
التـــي يعيشـــها هـــذا الشـــعب العريـــق، كمـــا يوضـــح 
ـــة واســـتجابتهم  ـــم الديني ـــم لمرجعيته شـــديد طاعته
الواعيـــة لـــكل مـــا تأمرهـــم بـــه وانســـجامهم 

التـــام وتناغمهـــم الكبيـــر بيـــن أقوالهـــا وأفعالهـــا.
ـــؤلاء  ـــعة له ـــاركة الواس ـــر أن المش ـــر بالذك والجدي
الرجـــال لـــم تكـــن حدثـــاً طارئـــاً فـــي تاريـــخ العـــراق، 
بـــل هـــي ســـلوكيات نضاليـــة متأصلـــة ومتجـــذرة فـــي 
ـــق  ـــن عم ـــة م ـــد ونابع ـــعب المجاه ـــذا الش ـــس ه نف
وجـــدان رجالاتـــه وضميرهـــم الحـــي الرافـــض 
للـــذل والهـــوان، وتقبلهـــم لـــأذى بعيـــداً عـــن 
روح الاستســـلام والجـــزع منـــذ ثـــورة العشـــرين 
ـــي  ـــبُّ العراق ـــة يهَ ـــي كل أزم ـــذا. فف ـــا ه ـــى يومن وإل
ــده  ــن بلـ ــاع عـ ــزه للدفـ ــره ومركـ ــا كان عمـ مهمـ
ـــكل  ـــه ل ي ـــت وبجـــدارة جـــودة تصَدِّ ومقدســـاته، ليثب

ــيبقى  ــا زال وسـ ــكان ومـ ــده، فـ ــدق ببلـ ــرٍ يحـ خطـ
ـــام  ـــي بمســـتوى الحـــدث وهـــو الممســـك بزم العراق
الشـــعبية  الإرادة  لتهذيـــب  الراميـــة  المبـــادرة 
وتكاتـــف الجهـــود الوطنيـــة وتعميـــق الشـــعور 
بالمســـؤولية وتوحيـــد الصـــف وجمـــع الأفئـــدة علـــى 
ـــدٍ  ـــدفٍ واح ـــو ه ـــدة نح ـــة واح ـــواء ووجه ـــة س كلم
ـــزلاق  ـــن الان ـــراق شـــعباً وأرضـــاً م ـــاذ الع ـــو إنق وه
فـــي الهاويـــة ومواجهـــة أي عـــدوان خارجـــي. 

المستشـــرقون  يقـــرأ 
ــراءةً  ــلام قـ ــم الإسـ وأذنابهـ
عـــدم  بمعنـــى  بشـــريةً، 
ارتباطـــه بـــالله ســـبحانه، 
فيتهمونـــه بســـفك الدمـــاء 
ـــار  ـــون انتش ـــرة، ويعلق الكثي
الإســـلام فـــي بقـــاع الأرض 
إلـــى ذلـــك. والواقـــع أننـــا 
ــم  ــرآن الكريـ ــي القـ ــرأ فـ نقـ
تشـــريع  مـــن  الغايـــة  أن 
يـــنُ  القتـــال أن )يكَُـــونَ الدِّ
ـــاع  ـــك بارتف ِ(،ويحصـــل ذل لَِّ
ــن  ــع مـ ــي تمنـ ــع التـ الموانـ
تـــارة  والموانـــع  ذلـــك، 
ـــون  ـــت يتحكم ـــون طواغي تك
ــاء  ــد الآبـ ــاس، أو تقليـ بالنـ
ــظ  ــك.  والملاحـ ــر ذلـ أو غيـ
إن هـــذا المقطـــع القرآنـــي 
مســـبوق بغايـــة مشـــابهة 
لهـــا  مقدمـــة  وتعتبـــر 
ــى لَا تكَُـــونَ  )وَقاَتِلوُهُـــمْ حَتّـَ
ــة أولاً  ــع الفتنـ ــةٌ(، فرفـ فِتنْـَ
ثانيـــاً،  لله  الديـــن  وكـــون 
ــر،  ــة للآخـ ــا مقدمـ وأحدهمـ
والمقطـــع القرآنـــي )َالْفِتنْـَــةُ 
ــهد  ــل(، يشـ ــنَ الْقتَـْ ــدُّ مِـ أشََـ
بأشـــدية الفتنـــة الحاصلـــة 
ــال  ــى القتـ ــار علـ ــن الكفـ مـ
ـــن  ـــى المؤمني المفـــروض عل
الـــذي يســـبب ســـفك الدمـــاء، 
والفتنـــة فـــي اللغـــة تـــدل 
ـــب  ـــدن الذه ـــع مع ـــى وض عل
فـــي النـــار لاكتشـــاف جودتـــه 
مـــن  وتنقيتـــه  وأصالتـــه 
ـــه،  ـــا من ـــوائب وإخراجه الش
القـــرآن  فـــي  وقـــد وردت 
ــانٍ عـــدة مثـــل  الكريـــم بمعـ
ــاسُ  ــبَ النّـَ ــار )أحََسِـ الاختبـ
يقَوُلـُــوا  أنَْ  يتُرَْكُـــوا  أنَْ 
يفُْتنَـُــونَ(،  لَا  وَهُـــمْ  ــا  آمََنّـَ
إلهيـــة  سُـــنةّ  فالامتحـــان 
الأمـــم،  كل  فـــي  جاريـــة 
وهـــذه الأمـــة غيـــر مســـتثناةٍ 
وجـــاءت  ذلـــك،  مـــن 
الخـــداع  بمعنـــى  الفتنـــة 
يفَْتِننََّكُـــمُ  لَا  آدََمَ  بنَِـــي  )يـَــا 
التحذيـــر  الشَّـــيْطَانُ(،وفيه 

مـــن مكـــر العـــدوّ المبيـــن 
كلمـــة  وتأتـــي  للإنســـان، 
التعذيـــب  بمعنـــى  الفتنـــة 
ــارِ  النّـَ عَلـَــى  هُـــمْ  )يـَــوْمَ 
يفُْتنَـُــونَ ذوُقـُــوا فِتنْتَكَُـــمْ(، 
فهـــي تتحـــدث عـــن تعذيـــب 
ــع  ــا، ويجمـ ــار بهـ ــل النـ أهـ
الاســـتعمالات  هـــذه  كل 
ـــكل  ـــن ال عنصـــر مشـــترك بي
المأخـــوذة  الشـــدة  وهـــو 
اللغـــوي  الأصـــل  فـــي 
وهـــو إلقـــاء الذهـــب فـــي 
النـــار، والفتنـــة التـــي هـــي 
أشـــدّ مـــن القتـــل تختلـــف 
المذكـــورة  المعانـــي  عـــن 
وللمفســـرين  مفهومـــاً 
منهـــا: فيهـــا  آراء 
الأصنـــام  عبـــادة   .1
ــرّ  ــي لا تضـ ــان والتـ والأوثـ
لأي  تفتقـــر  و  تنفـــع،  ولا 
حجـــة وبرهـــان، بـــل تخالـــف 

العقـــل والفطـــرة والوجـــدان.
الفرديـــة  المفاســـد   .2
المترتبـــة  والاجتماعيـــة 
الفاســـدة،  العقيـــدة  علـــى 
كوجـــود الطبقيـــة المقيتـــة، 
والغـــارة  البنـــات،  ووأد 
وغيـــر  الآخريـــن،  علـــى 
ـــة. ـــم الجاهلي ـــن معال ـــك م ذل
3. إخـــراج المؤمنيـــن مـــن 
أوطانهـــم بســـبب إيمانهـــم، 
ــلوب  ــري أسـ فالتهجيرالقسـ
ــي  ــن فـ ــداء الديـ ــلكه أعـ سـ

ــن. كل زمـ
4. تعذيـــب المؤمنيـــن بســـبب 
الإيمـــان  دائـــرة  دخولهـــم 
ومحاولـــة إرجاعهـــم إلـــى 
الكفـــر، فـــلا يكتفـــون بكفـــر 
يصـــدّون  بـــل  أنفســـهم 

غيرهـــم عـــن الإيمـــان.

 الفتنة أشد من القتل
الشيخ نجم عبد الرضا

الجهـاد فـرض كفايـة شـرّعه الله لحفـظ 
دينـه وصـون شـريعته مـن كيـد أعدائـه 
فلـولا  الدوائـر،  بالإسـلام  المتربصيـن 
الجهـاد ومقاومـة أهـل الغلبـة ومناهضة 
أهـل الشـقاق، مـا صلحـت دنيـا ولا دين، 
ولا ارتفعـت للإسـلام رايـة ، ولا كان لـه 
عيـن وأثـر، ولفسـدت الأرض باسـتيلاء 
أهـل الضلالـة عليهـا وإقامـة طقوسـهم 
بعَْضَهُـمْ  اسَ  النّـَ اّللِ  دَفْـعُ  )وَلـَوْلاَ  فيهـا، 
ذوُ  اّللَ  وَلكَِـنَّ  الأرَْضُ  لَّفسََـدَتِ  بِبعَْـضٍ 
وإن  والجهـاد  الْعاَلمَِيـنَ(.  عَلـَى  فضَْـلٍ 
والصـلاة  كالصـوم  الفرائـض  مـن  كان 
والحـج والـزكاة، إلاّ أنـه الركـن الأعظـم 
عجـب  ولا  الإسـلام؛  عليـه  تقـوّم  الـذي 
ولا غـرو فـي ذلك، فالإسـلام في جوهره 
يحمـل معنـى الجهـاد. ففـي حقيقتـه هـو 
جهـاد مـن أجـل الحرية، وهـو جهاد ضد 
الظلـم والعبوديـة، وثـورة علـى الفوارق 
والطبقيـة، والجهـاد مـن أحـبّ الفرائض 
إلـى الله، فهـو البـرّ الـذي ليـس فوقـه برّ 
بمـا لـه مـن أعتبـارات، وقـد جعلـه بابـاً 
غيرهـم،  دون  أوليائـه  لخاصـة  يفُتـح 
العبـادات  أعظـم  أن  معلـوم  هـو  فكمـا 
أجـراً وأشـدها قربـاً مـن الله، هي أشـدها 
صعوبـة وحمـازةً، ولا يخفـى علـى أحـد 
النيـة  فحتـى  مـن صعوبـة،  للجهـاد  مـا 
فيـه يمكـن أن يقـال أن قصـد القربـة فيـه 
فـي  القربـة  قصـد  مـن  وأشـكل  أصعـب 
غيـره مـن الواجبات. ولنا أن نسـتعرض 
هـذه الصعوبـات لنبيـن صـدق المدعـى؛ 
منهـا أن الجهاد لـه ارتباط وثيق بالنفس 
والمال دون سـائر العبـادات والفرائض، 
فالصـلاة مثـلاً لا تضـرّ بالنفـس والمـال 
والأمـر  الصـوم  وكـذا  بأحدهمـا،  أو 
بالمعـروف والنهـي عن المنكـر. صحيح 
ربـط  لهـا  والحـج  والخمـس  الـزكاة  أن 
بالمـال، ولكـن ليـس لهـا ربـط بالنفـس، 
فقـط الجهـاد هـو من له الربـط بهما معاً، 
القتـل والشـهادة وإنفـاق  إذ فيـه مظنـة 
الأمـوال وذهابهـا، وهمـا أعـزّ مـا يملـك 

أحـبّ  الأشـياء  مـن  الإنسـان ولا شـيء 
علـى  بهمـا  ضنيـن  فهـو  منهمـا،  إليـه 
فـي  يكـون  وبذلهمـا  والعطـب،  التلـف 
غايـة الصعوبـة لا يحتملهـا إلا مـن كان 
فـي أعلـى مراتـب العبوديـة والإخلاص، 
الجهـاد  أن  أيضـاً  الصعوبـات  ومـن 
يفـرض ظروفاً اسـتثنائيةً، ليسـت سـهلة 
يسـيرة نعـم هي أقـل ما يقال فيهـا معاناة 
وقلـق، لمـا يسـتدعيه الجهـاد مـن فـراق 
الأهـل والأولاد والأصدقـاء  فـي  الأحبـة 
مـن  غيـره  فـي  هـذا  نجـد  ولا  والبـلاد، 
العبـادات، سـوى الحـج الذي يفـارق فيه 
الحـاج أهله بسـلامة من دينـه وبدنه ولا 
يخـاف عليـه مثلما خـاف علـى المجاهد. 
وقـد ثبـت أنّ كلّ ما كان أحبّ فتركه أشـدّ 
وأصعـب، لـذا فقـد صعب علـى الناس أن 
الذيـن  أولئـك  إلاّ  يطيقـوه،  أو  يتحملـوه 
كل شـوق  فغـدا  إلـى الله  اشـتدّ شـوقهم 
دون شـوقهم الـى الله سـراباً لا واقـع له، 
لـذا صبـر هـؤلاء علـى تحمـل المعالجات 
الصعبـة فاسـتلانوا مـا اسـتوعره الناس 
آثـر  بمـا اسـتوحش منـه  مـن  وأنسـوا 
الحيـاة  والدعـة والإثـرة والصفـق فـي 
الأسـواق. ثـم إن فـي الجهـاد مـن الصبر 
فـي  ليـس  مـا  والمرابطـة  والمصابـرة 
العبـادات والواجبـات الأخـرى؛ صحيـح 
الفرائـض  فـي  ذلـك  مـن  قـد نجـد شـيئاً 
بالقـدر التـي تسـمح بـه الفريضـة فيكون 
الصبـر فـي باقـي الفرائـض هـو الصبـر 
علـى الطاعـات والمصابرة علـى مخالفة 
الطاعـات  علـى  والمرابطـة  الهـوى 
ولكـن  الصـلاة،  إلـى  الصـلاة  كانتظـار 
)الصبـر  معنـى  مـن  المعنـى  هـذا  أيـن 
الجهـاد،  فـي  والمرابطـة(  والمصابـرة 
والبـرد  الحـرّ  أذى  علـى  الصبـر  ففيـه 
وفـراق  المؤونـة،  وشـحة  الـزاد  وقلـة 
الأحبـة وفقـد الأعـزة، والاصطبـار علـى 
الأقـران،  ومقارعـة  الأعـداء  مجالـدة 
والمكـث علـى الثغـور ومراقبـة العـدو، 
المباغتـة،  وخـوف  الحـذر  وشـدّة 

تلـك  ولا  التكلـف  هـذا  يتحقـق  ولا 
العبـادات  باقـي  فـي  والمشـقة  المعانـاة 
فـي  الله  رسـول  قـال  لـذا  والواجبـات. 
حـق المجاهديـن المرابطيـن: )مـن رابط 
يعـدل  كان  وليلـة  يومـاً  اللَّ  سـبيل  فـي 
صيـام شـهر رمضـان وقيامـه ولا يفطـر 
ثـم  لحاجـة(،  إلاَّ  ينفتـل عـن صـلاة  ولا 
تميـّزه عـن  للجهـاد خاصيـة أخـرى  أن 
باقـي العبـادات. فيهـا مشـقة كبيـرة على 
النفـس، فـكل فريضـة فيهـا عـود فائـدة 
سـبيل  فـي  الجهـاد  إلا  صاحبهـا،  علـى 
الله ففيـه إلغـاء للـذات وتفـانٍ مـن أجـل 
المرابطيـن  المجاهديـن  لأن  الآخريـن، 
الديـار  يحمـون  مـن  هـم  الثغـور  علـى 
ويدفعـون الكفـار، ويتحملـون أعباء ذلك 
مطمئنيـن  المسـلمون  يبيـت  كـي  كلـه، 
فـي ديارهـم، يعبـدون الله ويسـعون فـي 
طلـب الـرزق آمنين. من هـذه الصعوبات 
وتلـك المشـقات يتبيـّن لنـا مـدى حب الله 
للجهـاد والمجاهدين، فأتحـف من أحبهم 
بأحـب شـيء عنـده، إذ جعـل الجهـاد باباً 
فتحـه لخاصة أوليائـه، ووعدهم بالنصر 
شـريطة  آجـلاً،  أو  عاجـلاً  إن  المبيـن، 
خلـوص نيتهـم لـه، لأن أهـم شـيء فـي 
الجهـاد  علـى  النيـة  عقـد  هـو  الجهـاد 
فـي سـبيل الله وأي اختـلاف فيهـا معنـاه 
تبـدل فـي ماهيـة العمـل فلا يغـدو الجهاد 
جهـاداً، فقـد يكـون جهـاد بعـض الأفـراد 
أجـل  مـن  يجاهـدون  صـورة،  جهـاد 
أجـل  مـن  أو  والشـجاعة  القـوة  إظهـار 
الحصـول علـى الغنائـم، عندها يسـتحيل 
النصـر فـي هـذه الحالة إلـى هزيمة، كما 
حصـل فـي معركـة أحد حينمـا علم الله ما 
فـي نية بعض المسـلمين فأحـال نصرهم 
إلـى هزيمـة. من هنا نفهـم النكتة الخفية 
فـي قـول أميـر المؤمنيـن �: )الجهـاد 
بـاب مـن أبـواب الجنة فتحـه الله لخاصة 
ينبغـي  الـذي  الجهـاد  أنّ  أوليائـه(، هـو 
لا  الحقيقـي  الجهـاد  عليـه  يكـون  أن 
يمكـن تحصيلـه الاَّ لخاصّـة أوليـاء الله، 

الذيـن خبـِر منهـم اسـتعدادهم الدائم لبذل 
مهجهـم وأموالهـم فـي سـبيل نصـر دينه 
مِـنَ  اشْـترََى  اّللَ  )إِنَّ  كلمتـه،  وإعـلاء 
لهَُـمُ  بِـأنََّ  وَأمَْوَالهَُـم  أنَفسَُـهُمْ  الْمُؤْمِنِيـنَ 
فيَقَْتلُـُونَ  يقُاَتِلـُونَ فِـي سَـبِيلِ اّللِ  ةَ  الجَنّـَ
وْرَاةِ  ا فِـي التّـَ وَيقُْتلَـُونَ وَعْـدًا عَليَْـهِ حَقّـً
هـؤلاء  وَالْقـُرْآنِ(، ومصـداق  وَالِإنجِيـلِ 
أبنـاء  هـم  هـذه،  أيامنـا  فـي  الخلـّص 
الحشـد الغيـارى الذيـن نـذروا أرواحهـم 
لله وفـي سـبيله، نصرة للديـن والقضية. 
التـي  الصعوبـات  تلـك  قسـنا  ولـو 
اسـتعرضناها بالصعوبـات التـي يكابدهـا 
لبيـان  معيـاراً  وجعلناهـا  الحشـد  أبنـاء 
صـدق جهادهـم، لوجدناهـا تنطبـق تمـام 
الصفـوة  هـم  وإنهـم  عليهـم،  الانطبـاق 
مـن  وتعالـى  سـبحانه  مـن الله  المنتقـاة 
أجـل الديـن وحمايـة الوطن مـن عاديات 
الزمـان، فهـم الذين خلصـت نيتهم وكان 
جهادهـم لله، لا لأجـل اسـتعراض القـوة 
الغنائـم،  المنفعـة وجلـب  اسـتحصال  أو 
رغـم أن كثيـراً منهم كانـوا يعانون الفقر 
والفاقـة، ثـم إن أبنـاء الحشـد معظمهـم 
مـن الشـباب وكما هو معلوم إن الشـباب 
لكنهـم  بالحيـاة،  وعلقـةً  تمسـكاً  أكثـر 
الدنيـا واعرضـوا عـن  اسـتعصوا علـى 
إلـى  ليهاجـروا  زهرتهـا فطلقوهـا ثلاثـاً 
للجهـاد  فتواثبـوا  الحـق،  مولاهـم  الله 
بعـد سـماعهم فتـوى المرجعية الرشـيدة 
مـن كل حـدب وصـوب. ثـم إن إيمانهـم 
النفـس  بـذل  علـى  القـدرة  منحهـم 
والوطـن،  الديـن  أجـل  مـن  والتفانـي 
فضربـوا بذلـك أسـمى معانـي التضحيـة 
والفـداء، وهـم يـرددون فـي خواطرهـم 
مـا دمنـا علـى الحـق فـلا نبالـي أن وقعنا 
علينـا. المـوت  وقـع  أو  المـوت  علـى 
قـد علـم الله منهـم ذلـك فمنحهـم نصـره 
الْمُؤْمِنِيـن(  نصَْـرُ  عَليَْنـَا  ا  حَقّـً َ)كَانَ 
لبثـوا  مـا  الذيـن  الدواعـش  علـى 
الجـرذان  مثـل  أمامهـم  تداعـوا  أن 
العـرم. السـيل  داهمهـا  التـي  المتهالكـة 

سمير جميل محمد

الجهاد تحفة الله يتحفها خاصة أوليائه
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توجـــد الإدارة المركزيـــة فـــي كل مفصـــل من 
مفاصـــل الحيـــاة العملية ســـواء علـــى الجانب 
المدني أو العســـكري في الدولـــة، وهي القاعدة 
التي يرتكـــز عليهـــا تثبيت وحفـــظ هيكلية هذا 
التشـــكيل، وبالتالـــي حفـــظ حقـــوق منتســـبيه 
ســـواء من الناحيـــة المعنويـــة أو المادية، مما 
جعـــل لهـــا أهميـــةً وضـــرورةً قصـــوى تحتمّ 
وجـــوده. وتـــزداد الأهمية إذا اقتـــرن عمل هذه 
ى بنفســـه لحفـــظ الدين  الإدارة بحفـــظ من ضَحَّ
والوطـــن والعـــرض، فكمـــا كان القضـــاء على 
الكيان الداعشـــي الغاشـــم هَمّ المجاهدين الذين 
لبـّــوا لفتـــوى الجهـــاد الكفائـــي. كان هناك من 
هم حفظ حقوقهـــم المعنوية  خلفهم آخـــرون هَمُّ
والمادية من خلال توثيق مشـــاركاتهم المشرفة 
فـــي قتال الإرهـــاب وتطهيـــر أرض الوطن من 
دنســـه، الأمر الـــذي أوجـــد مديريـــة )الإدارة 
المركزيـــة( فـــي الهيكلية الإداريـــة والتنظيمية 
لهيئة الحشـــد الشـــعبي، والتـــي بدورها قدمت 
ومـــا زالت تقدم خدمـــاتٍ إداريةً وفقـــاً لما تقوم 
بـــه من تخطيـــطٍ، والتخطيط الاســـتراتيجي لكل 
مفاصـــل هيئة الحشـــد الشـــعبي يشـــمل جانب 
العمـــل الإداري والجانـــب القتالـــي في خطوط 
الدفـــاع والصـــد، مـــن حيـــث التخطيـــط الآني 
والمســـتقبلي لوضع قاعدة بيانات تحفظ الهيئة 
بالأرقام الشـــاملة لعدد المجاهدين والتشـــكيلات 
والصنـــوف والمديريات، كذلك دراســـة ســـير 
العمليـــات وطبيعـــة القتـــال فيها ليبنـــى عليها 
أســـس تدريب وتســـليح المجاهدين، وذلك كله 
يجتمـــع بهدف تطوير ورفع كفاءة هيئة الحشـــد 
الشـــعبي لتكون على قدر إحراز النصر وكســـر 
شـــوكة الإرهاب، وقد تم ذلـــك بفضل الله تعالى. 
وللاطلاع على تفاصيل أوســـع حـــول عمل هذه 

المديريـــة التقـــت جريدة )حشـــدنا أملنا(:
 بمســـؤول الإعـــلام والعلاقـــات العامـــة فـــي 
مديريـــة الإدارة المركزيـــة المجاهـــد )حســـن 
اللامـــي( والذي دار الحوار معه مشـــكوراً حول 

عـــدة محـــاور وأســـئلة كان منها:

� متى تأسست مديرية الإدارة المركزية؟
� بعد أســـبوع من فتوى الجهـــاد الكفائي  تم 
تأســـيس مديرية الإدارة المركزيـــة متوليةً على 
عاتقهـــا مهامّ متعددة، وكانت برئاســـة  الســـيد 
محمد ســـالم الغبـــان. وبعد أن تـــم تكليفه بمهام  
لت مهـــام إدارة المديرية إلى  وزارة الداخلية وُكِّ
الحاج أبو ســـجاد الواســـطي اللواء مجيد رحيم 
صالـــح، والذي وافـــاه الأجل قبل حوالي ســـتة 
أشـــهر، فتمت إناطة مســـؤولية إدارة المديرية 
إلى الحاج )أبـــو محمد الناصر(. أمـــا ارتباطها 
الأداري فـــكان حصراً  بمســـؤول الهيئة الحاج 
فالح الفيـــاض والحاج نائب الهيئـــة أبو مهدي 

لمهندس. ا
� علـــى أرض الواقـــع متـــى بـــدأت فاعليـــة 

العمل؟ فـــي  المديريـــة 
� فـــي الواقـــع المديريـــة كما هيئة الحشـــد 
برمّتهـــا فعالـــة منذ أول يـــوم تشـــكيل لها، إذ 
ســـت لضـــرورة ملحّـــة، كما أسســـت  أنهـــا أسُِّ
مديرية الإدارة المركزيـــة لضرورة حفظ حقوق 
المجاهديـــن فـــي هيئة الحشـــد الشـــعبي كي لا 
تذهب تضحياتهم ســـدىً بالنكران أو المصادرة، 
وإذا تكلمنـــا حـــول إنجازها في الفتـــرة الأولى 

من تأسيســـها فقد كان تأميـــن الرواتب لمقاتلي 
حقـــوق  مـــن  ومتعلقاتهـــا  الشـــعبي  الحشـــد 
ووقوعـــات وباقـــي المســـائل الأخـــرى. ومن 
هذه المنجـــزات الأولية انطلقـــت المديرية بعملٍ 
وجهـــدٍ مميزين اســـتطاعت من خلالـــه تحقيق 
إنجـــازاتٍ كبيـــرةٍ انصبَّت في خدمـــة مجاهدي 
الهيئة والتـــي هي خدمة الوطـــن كونهم حماته 

ودمائهم. بأرواحهـــم  عنـــه  والمدافعين 
� ما هـــي أنواع الإنجازات التـــي نوهتم عنها 

حديثكم؟ في 
� إدارة كل تشـــكيلات ومديريات الهيئة ترتبط 
بشكل مباشـــر بمديرية الإدارة المركزية، ووفق 
ذلك فإن كل متطلباتها المطلوب إنجازها ســـواء 
على المســـتوى الداخلـــي للهيئـــة أو الخارجي 
أي المرتبـــط بدوائـــر الدولة يتحقـــق من خلال 
مديريتنـــا؛ علـــى ســـبيل المثال ملـــف الصرف 
المالـــي، ملـــف التقاعـــد، ملف تفـــرغ موظفي 
الدولة للانضمام إلى صفوف الحشـــد الشـــعبي 
.. الـــخ، علمـــاً إن مديريـــة الإدارة المركزية قد 
جـــرى الإقـــرار بها من قبـــل القانـــون العراقي 
لترخيصهـــا بمخاطبـــة دوائر الدولـــة، وإعتماد 

منها. الصـــادرة  الكتب 
� هـــذه المهـــام لا بـــد أنهـــا تطلبـــت هيكلية 
معينة يقـــوم عليها عمـــل المديريـــة، فهل لكم 
أن تحدثونـــا عـــن هيكليـــة وأقســـام المديرية؟

� تنقســـم المديريـــة إلـــى عدة أقســـام، ومن 
: مه قسا أ

- قســـم المتابعة الداخليـــة: ومهامه حل قضايا 
منتســـبي الحشد الشـــعبي  من وقوع  التباس أو 
مشـــكلة في أمر معين مع الألويـــة والمديريات 
الأخـــرى، كذلك مراقبة العمـــل الإداري وتقييمه 

من قبـــل كادر متخصص.
- قســـم القلـــم الســـري أي )البريـــد المركزي 
لهيئـــة الحشـــد الشـــعبي(، ويتعلق عمـــل هذا 
الكتـــب  القســـم بشـــؤون صـــادرات وواردات 
الإدارة  مديريـــة  بيـــن  المشـــتركة  الرســـمية 
المركزيـــة وبقيـــة تشـــكيلات ومديريـــات هيئة 

الحشـــد الشـــعبي كذلـــك الدوائـــر الحكومية.
- قســـم الشـــهداء والجرحى: ينقسم هذا القسم 
إلى شـــعبة الشـــهداء وشـــعبة الجرحى، ولكل 
منهـــا مهامهـــا الخاصـــة وإرتباطاتهـــا ما بين 
الأدارة المركزية ومديرية الشـــهداء والمضحين 
ومديريـــة الماليـــة، وبذلـــك يصبح هذا القســـم 
حلقـــة وصلٍ بيـــن مديريات الحشـــد الشـــعبي 
بصـــورة عامـــة وبين هيئـــة التقاعـــد العامة، 
ومـــن جملة ما يقدمه هذا القســـم تأييد أســـماء 
الشـــهداء والجرحـــى وكل ما يتعلـــق بقضاياهم 
ومتابعتهـــا  والمصادقة على قرار الاستشـــهاد 
أو قـــرار المجروحيـــة، وتأييـــده إلـــى مديرية 
المالية التابعة لهيئة الحشـــد الشـــعبي، واعتماد 
تأييـــد الإدارة المركزية لصـــرف المنح الخاصة 
للشـــهيد أو الجريـــح الذي أصيب بنســـبة عجز 

العامة.  التقاعـــد  إلى  ثم إحالتهـــم 
- قســـم شـــؤون الأفـــراد: مهمته تأييـــد أفراد 
الحشـــد الشـــعبي لمخاطبـــة الدوائـــر الأخرى، 
وفيه يتم اســـتخراج خـــط المجاهد فـــي الهيئة 
من خـــلال التأكد من اســـمه وتأريخ مباشـــرته 
واســـتمراره في الجهاد أو تاريخ الاستشهاد أو 
الإصابة بالنســـبة للجرحى. كما يقدم هذا القسم 
الكثيـــر من الأمـــور الإدارية المتعلقة بشـــؤون 

الأفـــراد وفقاً لمـــا تحتاجه الدوائـــر الأخرى.
- قســـم الإحصـــاء: يختصُّ عملـــه بالإحصاء 
الســـنوي لعـــدد المجاهديـــن في هيئة الحشـــد 
الشـــعبي كذلك تحصيلهـــم الدراســـي وإحصاء 
حالاتهـــم الاجتماعيـــة، ويتـــم ذلـــك باعتمـــاد 
المعلومـــات الـــواردة إلـــى القســـم مـــن خلال 
كتـــب  كذلـــك  للمجاهـــد  الخاصـــة  الإضبـــارة 
التغييـــرات الحاصلـــة عليهـــا والتي تـــرد إلى 
القســـم  بشكل شـــهري. كما يعنى قسم الإحصاء  
بإحصـــاء الأمـــور الخاصـــة المتعلقة بـــالإدارة 
الشـــعبي وتنظيمهـــا  الحشـــد  لهيئـــة  العامـــة 
للاســـتفادة منها في طرح المواضيـــع المتعلقة 
بأعـــداد المجاهديـــن وصنوفهـــم وتشـــكيلاتهم  

المســـلحة. للقوات  العـــام  القائد  أمـــام 
ـــ قســـم الموارد البشرية: ويمثل عصب الإدارة 
المركزيـــة لهيئـــة الحشـــد الشـــعبي، باعتباره 
المعني بقبـــول المجاهدين بين صفوف الحشـــد 
الشـــعبي بعـــد المصادقـــة عليهم من قبل قســـم 
القبول ومتابعـــة الأمور الخاصـــة بالمتطوعين 
للجهـــاد مـــن موافقات منهـــا موافقـــة رئيس 
والمتعلقات  الطبـــي  والفحص  المحتـــرم  الهيئة 
وإصـــدار  المالـــي،   والتخصيـــص  الإداريـــة 
الأمـــر الإداري بعـــد تنظيمـــه من حيـــث تعيين 
المجاهديـــن أو إنهـــاء تكليفهـــم أو اســـتبدالهم 
أو نقلهـــم وحتى قضيـــة تفـــرغ موظفين ممن 
يرغـــب بالالتحاق بصفـــوف المجاهدين وكيفية 
وآليـــة تفريغـــه للقتـــال بعـــد الحصـــول على 
الموافقـــات اللازمـــة منها موافقـــة رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي، وموافقـــة دائرة الشـــخص 

المعنـــي وبقيـــة المخاطبات اللازمـــة لذلك.
- قســـم التقاعد: ويعنى هذا القســـم بإجراءات 
تقاعد الحشـــد الشعبي من الشـــهداء والجرحى 
الذيـــن لديهم نســـبة عجـــز 50% فمـــا فوق أو 
الشـــهداء، والمصادقـــة عليهـــا لغـــرض نقـــل 
المجاهديـــن بكافـــة حالاتهـــم من مـــلاك الهيئة 
إلـــى مـــلاك التقاعـــد العامـــة ليخصـــص لهم  
حقـــوق المتقاعديـــن العســـكريين وامتيازاتهم.
- قســـم الوثائـــق العســـكرية وهـــو القســـم 
المعنـــي بحفـــظ الوثائـــق العســـكرية المرتبطة 
بالمجاهديـــن. كمـــا قام هذا القســـم بإجراء عدد 
مـــن الدورات. وقد انتخب منتســـبو هذا القســـم 
بعد إجـــراء عـــدة دورات لهم أجريـــت من قبل 
دكاتـــرة واســـاتذة جامعيين، فضـــلاً عن الرتب 
العســـكرية ممـــن لهم  بـــاع طويل فـــي قضايا 

العســـكرية. التوثيق 
بتنظيـــم  عملـــه  ويختـــص  الفنـــي:  القســـم 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والقضايـــا المرتبطـــة 
بالحشـــد الشـــعبي وإدارة البرامـــج التي تعمل 

المركزيـــة. الإدارة  بهـــا 
قســـم بنك المعلومات: وهو القســـم المســـؤول 
الإدارة  نظـــام  فـــي  البيانـــات  إدخـــال  عـــن 
الالكترونيـــة والمســـؤول عن حفـــظ الأضابير 
الخاصـــة بمجاهـــدي هيئة الحشـــد الشـــعبي، 
وأرشـــفتها بصـــورة صحيحة، وبتسلســـل يبدأ 
مـــن الرقـــم واحد، تضـــم كل من لـــه خدمة في 
الهيئـــة حتى وإن كان ليوم واحـــد فقط تكون له 
إضبـــارة مثبتة حفاظـــاً على حقوقـــه المعنوية 

دية. لما وا
قســـم القبـــول: وهـــو القســـم الـــذي تتـــم فيه 
إجـــراءات قبـــول المجاهدين في هيئة الحشـــد 

الشعبي، وفقاً لمســـؤوليته على تنظيم الإضبارة 
الخاصة بالمتطـــوع وموافقتهـــا ومطابقتها مع 
الشـــروط المعهودة التي وضعتها هيئة الحشـــد 

. لشعبي ا
� مـــا هي طبيعـــة النظـــام الإداري الذي تقوم 

عليـــه الإدارة المركزية؟
� مـــن الجديـــر بالذكـــر إن المديريـــة تعتمد 
علـــى ثلـّــةٍ مـــن الشـــباب العراقـــي الحاصلين 
على شـــهادات أكاديمية عراقيـــة منحتهم كفاءةً 
علميةً يعُتـــدُّ بها، فضلاً عن روحهـــم الوطنية، 
الأمر الذي ســـاعد على جعـــل العمل الإداري في 
المديريـــة يعتمد النظام الإلكترونـــي إلى حد ما، 
حيـــث اعتمدت المديريـــة  طريقة حفظ الأضابير 
ومعامـــلات المقاتليـــن فـــي الحشـــد الشـــعبي 
بنظـــامٍ الكترونـــيٍّ بحيث يتم من خـــلال البحث 
الإلكتروني اســـتخراج اســـم المقاتـــل وإخراج 
خـــط الخدمـــة الخـــاص أي بياناتـــه والكتـــب 
المتعلقـــة بخدمتـــه، كما تم تخصيـــص برنامج 
أرشـــفة الكتب والأوامـــر الإداريـــة والإخبارية 
الخاصة بمقاتلي ومنتســـبي الحشـــد االشـــعبي 
من حيث المستمســـكات واســـتمارة التقديم عن 
طريـــق برنامـــج )الديكوير( الـــذي عملت عليه 
المديرية منذ تأسيســـها إلى هـــذا اليوم، ويدخل 
الـــوارد والصـــادر عن طريـــق هـــذا البرنامج 
ويتـــم تداوله في أقســـام المديريـــة، كذلك تعمل 
الالكترونية والذي  المراجعـــة  بنظـــام  المديرية 
فيه يتم تســـجيل اســـم المراجع ووقـــت دخوله 
القســـم المعنـــي بالمراجعة ليتم احتســـاب وقت 
المعاملـــة وحل المشـــاكل والمعوقات إن وجدت 
فيهـــا، كذلك هناك  نظـــام البريـــد الالكتروني.  

� وهل اســـتطاعت المديريـــة أن تثبت نجاحها 
الإداري؟

وبشـــهادة شـــخصياتٍ عســـكريةٍ  بالطبع،   �
مـــن قبـــل وزارة الدفـــاع والداخليـــة والجهات 
الحكوميـــة عنـــد زيارتهم المديريـــة واطلاعهم 
على ســـياق  عملها أبـــدوا إعجابهـــم وأعربوا 
عـــن تفاؤلهم بمهـــام الإدارة المركزيـــة، وهذا 
لـــم يأتِ مـــن فـــراغٍ بل نتيجـــة جهـــود حثيثة 
علـــى مدار أربع ســـنوات، والجميـــع يعمل من 
أجـــل تطوير عمـــل المديرية والارتقـــاء به إلى 

جداً.  عالٍ  مســـتوى 
� مـــن خـــلال اطلاعنا علـــى مهـــام المديرية 
لفـــت انتباهنـــا توليهـــا إقامـــة الـــدورات، فما 

نوعهـــا ولمـــن تقام؟
� تســـعى الإدارة المركزية إلى تســـيير العمل 
الإداري وفق أســـسٍ ونظـــمٍ إداريةٍ مدروســـةٍ 
لترقيـــة العمـــل ليـــس فـــي ســـياق مهامهـــا 
وكوادرها فحســـب بل لكل كوادر هيئة الحشـــد 
الشـــعبي مـــن مديريـــات وتشـــكيلات وألويـــة 
وصنـــوف لتكـــون جميعهـــا متمكنة مـــن حمل 
المهـــام المناطـــة بها، لذلـــك أقامـــت المديرية 
دورات متكاملـــة في كيفية العمـــل على الموارد 
البشـــرية وكيفيـــة تطويـــر النظـــم الالكترونية 
لهيئة  التابعة  العســـكرية  بالتشـــكيلات  الخاصة 
الحشـــد الشـــعبي، والعمل على تأميـــن حقوق 
المجاهديـــن فيهـــا من قبيـــل تنســـيق الهيكلة 
الإداريـــة الكفيلة بذلك كاســـتحداث هيئة إدارية 
كأن تكون شـــعبة أو قســـماً للمتابعـــة والتقييم 
والإشـــراف الإداري، هـــذه العنايـــة بالكـــوادر 
الإدارية من قبـــل المديرية جعلتهـــا بمثال الأب  

لهم. بالنســـبة 
� وفقـــاً لمـــا تقـــوم بـــه المديرية مـــن مهام 
تحتـــاج إلـــى ميزانيـــة معينـــة، كيف يتم ســـد 

للمديرية؟ المالـــي  الاحتيـــاج 
نتلقـــى الدعم المالي من رئاســـة هيئة الحشـــد 
ه  الشـــعبي ورئاســـة الـــوزراء وفقـــاً لمـــا  يقُرُّ
القانـــون العراقـــي، فكمـــا يعلـــم الجميـــع إن 
هنـــاك ميزانيةً خاصةً لهيئة الحشـــد الشـــعبي 
قـــد أقرهـــا البرلمـــان العراقي يتم مـــن خلالها 
التخصيـــص المالـــي مـــن رواتـــب المقاتليـــن 
وكذلـــك  والجرحـــى،  الشـــهداء  واســـتحقاق 
مخصصـــات المديريـــات ..،  وهـــذا التخصيص 
هو الـــذي تعتمد عليه كل مفاصل هيئة الحشـــد 
الشـــعبي، وقطعـــاً إن هناك إشـــرافاً من مديرية 
المالية وإشـــرافاً إدارياً متخصصـــاً من مديرية 
الإدارة المركزيـــة حـــول هـــذه المخصصـــات، 
أمـــا بخصـــوص التبرعـــات التـــي يتقـــدم بها 
المواطنـــون لا نعتمـــد عليهـــا ومـــا هـــي إلا   
مســـاهمة يتقدمون بها بشـــكل تطوعيٍّ ومبادرة 
لدعـــم الحشـــد الشـــعبي، وتنحصـــر بالدعـــم 
اللوجســـتي وكمـــا تعلمون إن الهيئـــة تضم في 
هيكليتهـــا مديرية الدعم اللوجســـتي التي توفر 

للمجاهديـــن كل مســـتلزماتهم.
الإدارة  اســـتطاعت  المراحـــل  أي  إلـــى   �
المركزيـــة أن تصل بمعامـــلات تقاعد مجاهدي 

الشعبي؟ الحشـــد 
� ســـعت المديريـــة طوال ســـير المعارك إلى 
حفظ حقـــوق المجاهدين، ومنها ملـــف التقاعد 
والـــذي تم فيه إعـــداد برنامجٍ خـــاصٍ بأضابير 
هيئـــة التقاعـــد الوطني، وهـــي المرحلة ما قبل 
الأخيـــرة لنقل المقاتـــل المســـتحق للتقاعد إلى 
هيئة التقاعـــد الوطني، ودخـــل الموضوع حَيَّزَ 
التنفيـــذ من العـــام الماضي ووصل عـــدد الذي 
تـــم تأييدهم وأنجـــزت معاملاتهم إلـــى رقم يعُتدُّ 

 . به
� أكثر الأعمال المنجزة التي تعَتدّون بها؟ 

� كل منجزات هيئة الحشـــد الشـــعبي موضع 
اعتزاز و يعُتدُّ بها دون اســـتثناء، وكل ما تقدمه 
الكـــوادر الإدارية إنما هو عمل ســـاند لما قدمه 
المجاهدون في ســـوح القتال، ومـــن بين كل ما 
تقـــدم أذكـــر أهمية عمـــل المديريـــة في حصر 
تشـــكيل هيئة الحشـــد الشـــعبي بشـــكل موثقٍ 
إداريـــا، وهذا بطبيعته يجعـــل الهيئة بمعزلٍ عن 
ما تقوم به الميليشـــيات والحركات المســـلحة، 
فكمـــا يعلـــم الجميـــع إن عمـــل هيئة الحشـــد 
وأهدافها واضحـــة للجميع وحاصلـــة بموجبها 
علـــى أربـــع موافقـــاتٍ وتأييداتٍ وطنيـــةٍ تقرر 
وجودها  وهـــي مباركة  المرجعيـــة الدينية من 
الناحيـــة الشـــرعية، وإقرار البرلمـــان العراقي 
ورئاســـة الـــوزراء مـــن الناحية  التشـــريعية 
والقانونيـــة والتي أخيرها الأمـــر الديواني )رقم 
1 لســـنة 2018( الصادر من رئاسة الوزراء، 

كذلك مصادقـــة الشـــعب وتأييده لها.
وفـــي ختـــام الحديث أعرب الأســـتاذ )حســـن 
اللامـــي( عـــن شـــكره وتقديره لأســـرة جريدة 
حشـــدنا أملنا على جهودها الطيبـــة والمباركة.
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الإرشـــاد  لجنـــة  مبلغـــو  يواصـــل 
عـــراق  عـــن  للدفـــاع  والتعبئـــة 
المقدســـات التابعـــة للعتبـــة العلوية 
ودعـــاء  ســـلام  إيصـــال  المقدســـة 
العليا وتوجيهاتها  الدينيـــة  المرجعية 
الســـديدة للمقاتلين والإشـــراف على 
اللازم  اللوجســـتي  الدعـــم  حمـــلات 
لقـــوات الحشـــد الشـــعبي والأجهزة 
الأمنية المنتشـــرة في جميع المحاور 

العـــراق ومقدســـاته. للدفـــاع عن 

فقد أشـــرف مبلغو اللجنـــة في محور 
المســـاعدات  قافلة  علـــى  ســـامراء 
الصدرية  أهالـــي منطقة  المقدمة من 

الأبطال. للمرابطيـــن  ببغداد 

الدينيـــة  المرجعيـــة  معتمـــد  وقـــال 
العليا وعضو اللجنة الســـيد تحســـين 
الموســـوي ان ” قافلة المســـاعدات 
الصدرية  أهالـــي منطقة  المقدمة من 
فـــي العاصمـــة بغـــداد زارت قطعات 
الحشـــد الشـــعبي في محور سامراء، 

من  المرابطين  بالمقاتليـــن  والتقـــت 
وذلك  المجاهـــدة،  الفصائل  مختلـــف 
لإيصـــال ســـلام ودعـــاء وتوصيات 
المرجعيـــة الدينيـــة العليـــا وتقديـــم 
الدعـــم اللوجســـتي لهـــم مـــن مواد 

.“ متنوعة  غذائيـــة 

اســـتقبال ومرافقة وتوديع  وكان في 
قافلـــة المســـاعدات مســـؤول محور 
الشـــيخ خليل  اللجنة  فـــي  ســـامراء 
العليـــاوي، الـــذي ثمـــن دور قوافل 
الدعم اللوجســـتي بتقديم كل أشـــكال 
الدعـــم لديمومـــة الانتصـــارات التي 
قوات  مـــع  الأمنية  قواتنـــا  حققتهـــا 

الحشـــد الشـــعبي المبارك.

كما أشـــرف مبلغـــو العتبـــة العلوية 
المســـاعدات  قافلة  اللجنة علـــى  في 
المقدمـــة مـــن مســـجد التقـــوى في 
النجـــف الاشـــرف للمرابطين الأبطال 

الســـورية. العراقية  الحـــدود  على 

الدينيـــة  المرجعيـــة  معتمـــد  وقـــال 
المبلـــغ فـــي اللجنـــة الشـــيخ محمد 
البيضاني ان ” قافلة مســـجد التقوى 
فـــي حـــي المعلميـــن فـــي النجـــف 
مقاتلينا  لزيـــارة  توفقـــت  الأشـــرف 
في حشـــدنا المقدس فـــي المرابطين 
برفقة مســـؤول  تلعفـــر  محـــور  في 
المحـــور الشـــيخ ســـعد الحصناوي، 
وعلى الحدود الســـورية وبعمق مئة 
كـــم غربـــاً وأكثر من مئة وعشـــرين 
كم جنوبـــاً، لتقديم الدعم اللوجســـتي 
المرجعيـــة  ودعـــاء  ســـلام  ونقـــل 
المقاتليـــن  تجهيـــز  وتـــم  الدينيـــة، 
أنواع  الغذائيـــة ومختلـــف  بالمـــواد 
أمير  بـــركات  اللوجســـتي من  الدعم 
مواليـــه  وتبرعـــات   � المؤمنيـــن 

البطلة”. لقواتنـــا 

كما واصـــل مبلغو اللجنـــة في صعيد 
آخـــر وعلـــى مـــدى خمســـة أيـــام، 
تعزيـــز عملهـــم الميدانـــي من خلال 
الشعبي  الحشـــد  قوات  مرابطتهم مع 

في محور الموصل وســـنجار وتلعفر 
شـــمال غربـــي العـــراق، لمســـاندة 
المقاتليـــن وتقديـــم الدعـــم المعنوي 
واللوجســـتي لهـــم، فضلاً عـــن نقل 
ســـلام ودعـــاء المرجعيـــة الدينيـــة 
للمجاهدين  الأشـــرف  النجـــف  فـــي 
وهم في ســـاحات مجابهـــة الإرهاب 

عشي. ا لد ا

وقـــال مســـؤول محـــور تلعفـــر في 
اللجنة الشيخ ســـعد الحصناوي، ان” 
مبلغي اللجنة قامـــوا بزيارة القواطع 
تلعفـــر  محـــور  الموجـــودة ضمـــن 
بدءاً  الســـورية،  العراقية  والحـــدود 
الأيمن،  الموصل-الجانب  مدينـــة  من 
ثـــم الى قضاء ســـنجار، ثـــم التوجه 
لتفقد  الســـورية  العراقية  الحدود  الى 
المجاهديـــن المرابطيـــن فـــي ناحية 
القيـــروان وبرفقـــة الشـــيخ وســـام 
الكنانـــي مع قافلة الدعم اللوجســـتي 
لمســـجد آل ياســـين للدعم اللوجستي 

المقدســـة”. الكاظمية  مدينـــة  في 

عملاً واســـتجابةً لتوجيهات المرجعيةّ 
الدينيـّــة العلُيـــا بالاهتمـــام ورعايـــة 
مـــع  وتواصـــلاً  الشـــهداء،  عوائـــل 
المقدّســـة  العباّســـية  العتبة  برنامـــج 
أفـــردت  الشـــريحة،  لهـــذه  الداعـــم 
روح  لمهرجان  التحضيريـّــة  اللجّنـــةُ 
النبـــوّة الثقافـــيّ الســـنويّ العالمـــي 
الثاني مســـاحةً ضمن فقـــرات افتتاح 
فعاّلياتـــه احتفـــاءً واســـتذكاراً لمـــن 
ضحّـــوا بأنفســـهم من أجـــل أن يبقى 
هـــذا الوطـــن شـــامخاً أبيـّــاً، حيث تمّ 
تكريـــم كوكبـــةٍ مـــن عوائـــل وذوي 
شـــهداء الحشـــد الشـــعبيّ والقـــوّات 
الشـــهداء(. وأمّهات  )زوجات  الأمنيةّ 

اللجّنة التحضيريةّ للمهرجان  رئيســـةُ 
هـــذه  حدّثتنـــا عـــن  بشـــرى جبـــار 
الفعاّلية  هـــذه  بالقـــول: "إنّ  الفعاّلية 
تأتي جـــزءاً يســـيراً مـــن ردّ الجميل 
لهـــذه العوائل التـــي ضحّـــت بفلذاّت 
أكبادهـــا من أجل أن نبقـــى وأن تحُفظ 
أرض العـــراق ومقدّســـاته. فبفضـــل 

نحـــن موجـــودون  الزكيـّــة  دمائهـــم 
اليوم ونقُيم هـــذه الاحتفاليةّ، وإكراماً 
لأرواح الشـــهداء الذين رووا بدمائهم 
الطاهـــرة تربة هـــذا الوطـــن وأناروا 
طريقـــه، يجب أن نســـتذكرهم ونتذكّر 
عوائلهـــم في كلّ مناســـبة، وما ذكرى 
مولد الســـيدّة فاطمـــة الزهراء )عليها 
الســـلام( إلّا واحـــدةٌ مـــن أهـــمّ هذه 

لمناسبات". ا

وأضافت: إنّ التكريم شـــمل جمعاً من 
ذوي الشـــهداء كالأمّ أو الزوجة، وإننّا 
إذ نكرّمهـــم التكريم الذي يســـتحقوّنه 
وهـــم أصحـــاب الفضـــل وهـــم أهـــل 
الكـــرم، ونحـــن مدينون لهـــم بالنصر 
ومدينـــون لهـــم بنعمة الأمـــان الذي 
تحقـّــق بفضل تضحياتهـــم وتضحيات 
الزكيةّ،  الطاهـــرة  بدمائهـــم  أبنائهـــم 
وقـــد ســـبق فعاليـّــة التكريـــم عرضُ 
الصبر  حـــول  تمحور  وثائقـــيّ  فيلـــمٍ 
بهما زوجةُ  تحلتّ  اللذين  والشـــجاعة 

بعده". من  الشـــهيد 

يذُكـــر أنّ التكريـــم قـــد تنـــاوب عليه 
كلٌّ مـــن المتولـّــي الشـــرعيّ للعتبـــة 
السيد  ســـماحة  المقدّســـة  العباّســـية 
العـــام  وأمينهُـــا  الصافـــي  أحمـــد 
المهنـــدس محمـــد الأشـــيقر والمفكّر 
فضلاً  التيجانـــي  الشـــيخ  الإســـلاميّ 
عـــن أعضـــاء مجلـــس إدارة العتبـــة 

المقدّســـة.

ذوو الشـــهداء من جهتهم عبرّوا عن 
الالتفاتة  لهـــذه  وامتنانهـــم  شـــكرهم 
الأبويـّــة الرائعة من العتبة العباّســـية 
فـــي تماسٍّ  المقدّســـة التي هي أصلاً 
وتواصـــلٍ مع هـــذه العوائـــل، داعين 
في الوقت نفســـه الحكومـــة المركزيةّ 
الى الاعتنـــاء بهذه العوائل وتســـهيل 
إجـــراءات الحصـــول علـــى حقوقهم، 
لكـــون أنّ أغلبهم يعُانـــون من أوضاعٍ 
بالأمان  وليشـــعروا  صعبـــة،  مادّيـــة 
والتقديـــر للتضحيـــات التـــي قدّمهـــا 

بناؤهم. أ

علـــى الرغم من تحرير ما اســـتبُيح من 
أرض العراق على يـــد عصابات داعش 
الإرهابيـّــة وبدء العوائـــل النازحة التي 
التحريـــر من  فـــرّت جـــرّاء عمليـّــات 
العـــودة ، إلّا أنّ هناك أعـــداداً كبيرة من 
العوائـــل ما زالـــت تقبع فـــي مخيمّات 
النـــزوح وتعُانـــي من ظروفٍ معيشـــيةّ 
صعبـــة، ومنها مخيمّ نازحـــي القائم في 
عامريـّــة الفلوجـــة الذين وجّهـــوا نداء 
اســـتغاثةٍ عاجل للجنة الإغاثـــة التابعة 
لمكتـــب ســـماحة الســـيدّ السيســـتانيّ 
)دام ظلـّــه الـــوارف( التـــي لـــم تتوانَ 
عـــن إغاثتهـــم وهذا هـــو ديدنهـــا منذ 
اللحّظـــات الأولى لبدء موجـــة النزوح، 
المحافظات  في كافـــة  فكانت متواجـــدةً 

التي شـــهدت نـــزوح العوائل.

رئيسُ اللجّنة الســـيد شـــهيد الموسوي 
أطلعنـــا علـــى هـــذه المحطّـــة الإغاثيةّ 
بالقـــول: "بعد وصول نداء الاســـتغاثة 
لمكتـــب المرجع الديني الأعلى ســـماحة 
توجّهت  ظلهّ(  السيســـتاني)دام  الســـيد 
لجنتنـــا الـــى المخيـّــم لتغُيثـــه وتوصل 

إليـــه المســـاعدات الإغاثيـّــة، وهذا ما 
عملنـــا عليه منذ بـــدء حركـــة النزوح 
ســـواءً كان بتوجيـــه نـــداء أو بدونه، 
فلدينا جـــدول زمنيّ ومكانـــيّ نعمل من 
خلاله علـــى توزيع المســـاعدات ونحن 
متواصلـــون في عملنا حتـــى عودة آخر 

دياره". إلـــى  نازح 

وأضاف: "المســـاعدات شـــملت سلّات 
ســـلةّ   )500( عددهـــا  بلـــغ  غذائيـّــة 
ثمانية أصنـــاف، إضافةً  تحتوي علـــى 
الى )2.000( قطعـــة ملابس لأطفال، 
بتوزيعهـــا  اللجّنـــة  كادرُ  قـــام  حيـــث 
بالتعـــاون مع  النازحة  العوائـــل  علـــى 

المخيمّ". مســـؤولي 

وبيـّــن الســـيد شـــهيد: "كانـــت فرحةُ 
علـــى وجوههم من  باديـــةً  النازحيـــن 
خـــلال كلمات الشـــكر والثناء لســـماحة 
الســـيد المرجـــع الأعلـــى مـــن الرجال 
والنســـاء وكذلك الأطفـــال، حيث كانت 
فرحتهم ظاهرة عندما أبدلوا ملابســـهم 
القديمـــة بالجديـــدة وعـــمّ شـــعورٌ من 
الألفـــة والمحبـّــة، وذكـــر النازحون أنّ 

المجتمـــع العراقـــي لا يمُكـــن أن يتخلىّ 
عمّـــا يتصّـــف بـــه مـــن روح الأخـــوّة 
والتكاتـــف، ومـــا تقـــوم بـــه المرجعيةّ 
العلُيـــا مـــن مبـــادرات إنســـانيةّ يعزّز 
هـــذه الصفـــات والقيـــم الاجتماعيةّ في 

. " لمجتمع ا

هذا وقـــد كانت كلمـــات النازحيـــن تنمّ 
عـــن ودّ واحتـــرام لمقـــام المرجعيـّــة 
المباركـــة مثمّنيـــن مواقفها الإنســـانيةّ 
فـــي  والأهالـــي  النازحيـــن  وإغاثـــة 
تعالى  داعيـــن الله  المحـــرّرة،  المناطق 

لهـــا بـــكلّ خير.

يذُكـــر أنّ قوافل المســـاعدات التي تقوم 
بها لجنـــةُ الإغاثة مســـتمرّة في عملها 
ضمـــن جـــدولٍ زمنـــيّ ومكانـــيّ مُعـــدّ 
مسبقاً ســـواءً كانت لمخيمّات النازحين 
أو للمـــدن المحرّرة، مـــن أجل التخفيف 
عـــن كاهل هـــؤلاء العوائل وإشـــعارهم 
بـــأنّ المرجعيةّ الدينيـّــة العلُيا هي ملاذٌ 
وخيمةٌ آمنةٌ لجميـــع العراقييّن بألوانهم 
وطوائفهـــم كافـّــة، وإزالـــة الصـــورة 

الضبابيـّــة التي رســـمها الأعداء.

مبلغو العتبة العلوية:
يشرفون على حملات الدعم اللوجستي للمجاهدين المرابطين في مختلف محاور المواجهة مع الارهاب الداعشي

العتبةُ العباّسية المقدّسة:
 تُكرّم كوكبةً من ذوي ش���هداء الحش���د الشعبّي

د السيستاني�  لجنةُ الإغاثة التابعة لمكتب سماحة الس���يّ

تُغيث نازحي القائم وتؤكّد أنّ عملها متواصلٌ حتى عودة آخر نازح 
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عندمـــا نبحـــر فـــي مكامـــن الـــروح نجـــد 
ــا  ــةً مـ ــرةً مجتمعـ ــاداتٍ كثيـ ــك متضـ هنالـ
بيـــن ضعـــفٍ وقـــوةٍ، خـــوفٍ وطمأنينـــةٍ، 
ـــد  ـــب تحدي ـــس يصع ـــبٍ، بمقايي ـــضٍ وح بغ
شـــدّتها، حتـــى عنـــد الســـكون والراحـــة 
تتبايـــن وتتفاعـــل هـــذه المشـــاعر ولا 
يمكنهـــا الاســـتقرار، وكـــون أن الإنســـان 
الأحاســـيس  مـــن  كتلـــةٍ  عبـــارة عـــن 
بعـــض  فـــي  تخضـــع  لا  والمشـــاعر 
فقـــد  العقـــل،  ســـيطرة  إلـــى  الأحيـــان 
تتمـــرد وتظهـــر عليـــه نتيجـــة صدمـــاتٍ 
معينـــةٍ أو مؤثـــراتٍ قويـــةٍ، أو تختبـــئ 
ـــع. ـــن الواق ـــراراً م ـــس ف ـــل النف ـــي دواخ ف
لهـــذا عندمـــا غمـــرت الفرحـــة قلبـــي 
لـــم أســـتطع الســـيطرة علـــى مشـــاعري 
وأحاسيســـي فأخبـــرت جميـــع صديقاتـــي 
وجيرانـــي ومعارفـــي بأننـــي ســـأتزوج 
مـــن إنســـان مؤمـــنٍ وشـــهمٍ وشـــجاعٍ 
وغيـــورٍ وحســـنِ الصفـــاتِ والأخـــلاقِ 
لأقاســـمهم فرحتـــي ويشـــاركوني ســـعادتي 
التـــي لا توصـــف، وتوســـلت بهـــم وأكـــدت 
ـــذي كان  عليهـــم لكـــي يحضـــروا زفافـــي ال
ـــاطته. ـــم بس ـــلٍ رغ ـــى حف ـــري أحل ـــي نظ ف
إلـــى ســـكونٍ طويـــلٍ،  لكننـــي ركنـــت 
وغرقـــت فـــي صمـــتٍ مريـــرٍ عندمـــا 
ــة فـــي حياتـــي،  تعرضـــت لأقـــوى صدمـ
وخُطـــف منـــي ذلـــك الحلـــم الجميـــل، 
لحظـــة  فـــي  المســـتقبل  ذاك  وتحطـــم 
استشـــهاده ومفارقتـــه للحيـــاة. فحيـــن 
بالعلـــم  الموشـــح  تابوتـــه  وضعـــوا 
أمامـــي لـــم أصـــدق مـــا رأيتـــه وكأننـــي 
ــا  ــفٍ، حينهـ ــبٍ مخيـ ــوس مرعـ ــي كابـ فـ
لـــم أتصـــرف كمـــا تتصـــرف النســـاء 
كالجثـــة  فأصبحـــت  العـــزاء،  عنـــد 
الهامـــدة مـــن دون حـــراكٍ ولا تعابيـــر 
واضحـــةٍ للحـــزن أم للفـــرح، للضعـــف 
ظنـــوا  بعضهـــم  أن  حتـــى  للقـــوة،  أم 
ـــي  ـــي، واتهمن ـــدت عقل ـــت وفق ـــي جُنن بأنن
ــر  ــه وغيـ ــي لا أحبـ ــر بأننـ البعـــض الآخـ
آخـــرون  وتصـــوّر  لموتـــه،  مكترثـــةٍ 
بأننـــي قويـــة وصابـــرة فانبهـــروا بتلـــك 
الروحيـــة الشـــجاعة التـــي أتحلـــى بهـــا.
صرخاتـــي  كتمـــت  إننـــي  والحقيقـــة 
ــك  ــرج تلـ ــم أخُـ ــي، ولـ ــي وأحزانـ وآهاتـ
النـــار المســـتعرة فـــي قلبـــي، ولـــم أطفئهـــا 
بدمعـــة واحـــدة ولا بكلمـــة واحـــدة تعبـّــر 
ـــجون.  ـــة وش ـــن لوع ـــي م ـــي داخل ـــا ف عمّ
وشـــبه  ويائســـةً  منهـــارةً  كنـــت  لقـــد 
فاقـــدةٍ للحيـــاة، وأشـــعر بضعـــفٍ شـــديدٍ 
وحـــزنٍ عميـــقٍ، وقـــد ضاقـــت علـــيّ 

أغلـــى  بمـــوت  رحبـــت  بمـــا  الأرض 
ـــي  ـــي ف ـــد أن تركن ـــي، بع ـــي حيات إنســـان ف
ـــع  ـــديّ ووض ـــع ول ـــدةً م ـــا وحي ـــذه الدني ه
علـــى عاتقـــي حمـــلاً ثقيـــلاً ومســـؤوليةً 
الظـــروف  ســـأقاوم  فكيـــف  كبيـــرةً، 
الصعبـــة وأصـــارع الحيـــاة وأكمـــل ذلـــك 
المشـــوار الطويـــل الملـــيء بالعقبـــات؟
بقيـــت علـــى هـــذا الحـــال داخـــل قوقعـــة 
ــى  ــم حتـ ــن العالـ ــزال عـ ــت والانعـ الصمـ
أهملـــت نفســـي، ونســـيت أولادي الصغـــار 
اهتمـــام،  ولا  عنايـــة  بـــلا  وتركتهـــم 
فأصبحـــوا يتامـــى الأب والأم معـــاً ممـــا دفع 
ـــا  ـــى زيارتن ـــران إل ـــاء والجي ـــض الأقرب بع
ـــؤوننا  ـــة ش ـــر، ومتابع ـــن والآخ ـــن الحي بي
والتعاطـــف معنـــا، وعرضـــوا حالتـــي 
ـــن عســـى أن  ـــاء والمتخصصي ـــى الأطب عل
ينتشـــلوني مـــن ذلـــك الشـــرود الغامـــض 
الرغبـــة  وأفقدنـــي  أصابنـــي  الـــذي 
فـــي الحيـــاة لكـــن مـــن دون جـــدوى.
وفـــي يـــوم مـــن الأيـــام وبينمـــا كنـــت 
الذكريـــات  تلـــك  فـــي  أبحـــر  جالســـة 
الماضيـــة الجميلـــة، وأنـــدب الحاضـــر 
اللحظـــات  تلـــك  مـــن  حرمنـــي  لأنـــه 
الســـعيدة وأردانـــي صريعـــةً وحيـــدةً، 
واضعـــةً رأســـي فـــوق ركبتـــي حتـــى 
ــد  ــا لقـ ــي: )مامـ ــدي يخاطبنـ ــي ولـ جاءنـ
ــة  ــة البارحـ ــم ليلـ ــي الحلـ ــا فـ ــت بابـ رأيـ
جنـــة  فـــي  ويســـكن  مبتســـم  وهـــو 
ـــلم  ـــأن أس ـــي ب ـــة، وأوصان ـــراء جميل خض
عليـــكِ كثيـــراً، وأن لا أتـــرك دراســـتي 
أنـــا وأخـــي الصغيـــر حتـــى يفـــرح بنـــا، 
ـــم  ـــا ول ـــم يتركن ـــه ل ـــي عـــن الحـــزن لأن فكَفّ
ــا  ــذي بيدنـ ــا وخـ ــي إلينـ ــنا، وارجعـ ينسـ
ولا تتركينـــا وحدنـــا، وســـاعدينا لكـــي 
نحقـــق أمنيـــة أبينـــا الشـــهيد البطـــل(.

كانـــت كلماتـــه كالمـــاء البـــارد حينمـــا 
بالنـــار  المتأجـــج  قلبـــي  إلـــى  دخلـــت 
لتطفـــئ لهيبـــه، وتنبـــت فيـــه براعـــم 
لأمـــل، فأخرجـــت ذلـــك الحـــزن بفيـــضٍ 
مـــن الدمـــوع المنهمـــرة التـــي كانـــت 
تلـــك  طـــوال  عينـــي  فـــي  محبوســـة 
الفتـــرة العصيبـــة، وكأننـــي كنـــت فـــي 
غيبوبـــةٍ أو فـــي داخـــل شـــرنقةٍ مظلمـــةٍ 
ـــي  ـــرف بأجنحت ـــور وأرف ـــى الن ـــرج إل لأخ
عاليـــاً وأضمـــه إلـــى صـــدري بقـــوة.
بيديـــه  دموعـــي  مســـح  عندهـــا 
مـــن  ورقـــةً  وأخـــرج  الصغيرتيـــن، 
ـــذه رســـالة  ـــال: )ه ـــه المدرســـية وق حقيبت
لـــكِ مـــن المديـــرة(، فقلـــت فـــي نفســـي: 
ـــم أعـــد أســـتطيع أن أؤمـــن قســـط  ـــي ل )إنن
المدرســـة لا بـــد إنـــه الإنـــذار الأخيـــر 
ـــم،  ـــة والده ـــأنفذ وصي ـــف س ـــع، فكي بالدف
بدراســـتهم  يســـتمرون  وأجعلهـــم 
الأهليـــة؟(. المدرســـة  تلـــك  فـــي 
 لـــم تســـعني الفرحـــة عندمـــا فتحـــت 
الورقـــة ووجـــدت إنـــه إعفـــاء خـــاص 
ــن  ــعبي مـ ــد الشـ ــهداء الحشـ ــل شـ لعوائـ
دفـــع أقســـاط المدرســـة لحيـــن إكمـــال 
مراحلهـــم الدراســـية والحصـــول علـــى 
شـــهادة التخـــرج، حينهـــا  أدركـــت بـــأن 
الله ســـبحانه لـــن ينســـى عبـــاده أبـــداً 
فـــي الشـــدة والرخـــاء، وإنـــه عـــز وجـــل 
أكرمنـــي بهـــؤلاء الأولاد، فينبغـــي علـــيّ 
صالحـــة  تربيـــة  وتربيتهـــم  رعايتهـــم 
ـــا والآخـــرة،  ليكونـــوا ذخـــراً لـــي فـــي الدني
وتيقنـــت بـــأن تضحيـــات زوجـــي فـــي 
تذهـــب  لـــم  والوطـــن  الديـــن  ســـبيل 
ــا  ــاسٌ يقدّرونهـ ــاك أنـ ــا دام هنـ ــدىً مـ سـ
ويحترمـــون تلـــك الدمـــاء الزكيـــة التـــي 
ســـالت مـــن أجـــل حريتهـــم وعزتهـــم. 

ليــس أمــام العراقييــن خيــارات أخــرى ، فالتصــدي 
للإرهــاب ومكافحــة داعــش بــكل مــا فيــه مــن بقايــا 
ــاً بالنســبة لنــا  وفكــر ظلامــي أصبــح أمــراً مصيري
جميعــاً، ولا يمكننــا التراخــي أو التنصــل عنــه. ولقد 
ــمنا  ــم فحس ــر العظي ــى علينــا بالنص أنعــم الله تعال
ــا  ــاً علين ــر مــن الصــراع. ونجــد لزام الجــزء الأكب
ألا نســمح لأذنــاب داعــش أن تســتعيد نشــاطها،  
فالعراقيــون جميعــاً فــي مركــبٍ واحــدٍ والجميــع 
مســؤولون عــن النتائــج وعــن ســلامة هــذا البلــد، 
ــرارات  ــةٍ، فالق ــراراتٍ جريئ ــى ق ــة إل ــن بحاج ونح
الجريئــة تعُبـّـر عــن إرادةٍ وشــجاعةٍ حقيقيتين. وإذا 
مــا كانــت النوايــا صادقــة فــلا بــدّ أن تكــون النتائــج 
ــذا  ــة ه ــي مصلح ــبّ ف ــا تص ــرة كونه ــاءة ومثم بن
الوطــن، فقــرار إعطــاء الحشــد الشــعبي المقــدس 
ــوات  ــه منتســبو الق ــع ب ــا يتمت ــه بمســاواته بم حق
المســلحة إنمــا هــو خطــوة بالاتجــاه الصحيــح.
الســلوك  يمُثــل  يســتحقه  لمــن  الشــكر  إزجــاء 
ــادق  ــاني ص ــر إنس ــو تعبي ــوّي، وه ــي الس الأخلاق
ــا ورد  ــانية، وكم ــاة الإنس ــه الحي ــن خلال ــم م تنتظ
عــن المعصــوم �: )مــن لــم يشــكر المخلــوق 
ــتحقاقات  ــل اس ــن أق ــكان م ــق(، ف ــكر الخال ــم يش ل
الأبطــال الذيــن قدَّمــوا مــا قدَّمــوه مــن بطــولاتٍ 
ــوا  ــي يرفع ــق، ولك ــة الح ــلاءً لكلم ــاتٍ إع وتضحي
رؤوس العراقييــن عاليــاً أن يقُــرَّ لهــم بالفضــل، 
القــوات  فــي  أقرانهــم  ينالــه  مــا  ينالــوا  وأن 
المســلحة مــن حقــوق. فالحشــد الشــعبي هــو مــن 
ــاتنا  ــه مؤسس ــارت ب ــتٍ انه ــي وق ــراق ف ــذ الع أنق
الأمنيــة أمــام عصابــات داعــش، والحشــد الشــعبي 
المســلحة  قواتنــا  فــي  للمقاتــل  أعــاد  مــن  هــو 
القــدرة والعزيمــة علــى  ثقتــه بنفســه وأعطــاه 
المواجهــة والصمــود. إنّ الحشــد وكمــا عبّــر عنــه 
ــي  ــة ف ــة العراقي ــل ذراع الدول ــح الفياض:)يمث فال

المواجهــة التــي تمــر بهــا البــلاد..، وإن “إمكانيــات 
وكل  كبيــرة”(،  ثــروة  تشــكل  الشــعبي  الحشــد 
ــر عــن  ــا يعب ــه إنم ــن قيمت ــل م ــن يحــاول أن يقل م
ــة.  ــدات خارجي ــة وأجن ــات معادي ــات ومخطط رغب
ــدان  ــن والوج ــن الدي ــروءة ولا م ــن الم ــس م ولي
ــارك  ــول تب ــا يق ــه، وكم ــقٍ حقّ ألاّ يعُطــى كل ذي ح
وتعالــى ) ولا تبخســوا النــاس أشــياءهم(. فالقــرار 
الــذي اتخــذه مجلــس الــوزراء بهــذا الصــدد قــرار 
حــازم، والجهــود التــي قدمهــا دولــة الســيد رئيــس 
الــوزراء طيبــة تســتحق الثنــاء، وليــس هنــاك مــا 
يدعــو إلــى القلــق، وهواجــس الخــوف مــن أن 
يكــون القــرار مجــرد فــورة انتخابيــة أو )كســرابٍ 
بقيعــةٍ يحســبه الظمــآن مــاءً( أمــرٌ ليــس فــي محلهّ، 
ــى تشــكيلة الحشــد الشــعبي  ــم الحفــاظ عل إذا مــا ت
المقــدس البالغــة كمــا تقــرر فــي قانــون الموازنــة 
المــلاك  علــى  وتثبيتهــم  منتســب،  ألــف   122
الدائــم، والحفــاظ معــه علــى تشــكيلة قــادة وآمــري 
ومســؤولي الحشــد دون اســتبدالهم بآخريــن، ممــا 

ســيؤكد حتمــاً النوايــا الصادقــة التــي لا ينبغــي 
ــى عــدم الخــوف أو  ــا يدعــو إل ــا، وم التشــكيك به
ــال  التشــكيك تؤكــده عوامــل عــدة، منهــا وكمــا يق
أن )الأســبقية لمــن فــي الســاحة(، والعــراق اليــوم 
ينظــر لــه باحتــرام أكبــر فــي المحافــل الدوليــة 
والعــراق اليــوم بالحشــد أفضــل منــه بغيــر الحشــد  
ــو  ــة وه ــي المنطق ــرز ف ــب الأب ــح اللاع ــد أصب فلق
مــن يجيــد بمهــارة إدارة فــن الحــرب مــع الإرهــاب، 
ــاز  ــى اجتي ــادرٌ عل ــة، وهــو ق ــك قــوات نوعي ويمتل
أيّ مرحلــة اختبــار فــي أيّ معركــة يخوضها ســواء 
كانــت مــن النــوع التقليــدي أو غيــر التقليــدي، 
كمــا إنــه لــم يــزل ســداً أمــام الإرهــاب. وقــد نقلــت 
وســائل الإعــلام ومواقــع التواصــل مــا صنعــه 
التســلل  محاولــة  فــي  بداعــش  الحشــد  مقاتلــو 
ــدود  ــر الح ــم عب ــا التنظي ــورط به ــي ت ــلة الت الفاش
العشــرات  أبطالنــا  مــزّق  وكيــف  ســوريا،  مــع 
ــه المســتمر لتحــركات  منهــم شــرّ ممــزق، وتصدّي
ــع  ــة،  فالواق ــراف الحويج ــي أط ــش ف ــاب داع أذن

علــى الأرض يؤكــد أن ليــس هنالــك ثمــة بديــلٍ 
عــن الحشــد المقــدس يمكــن أن يســتند عليــه كيــان 
الدولــة العراقيــة، كمــا أثبتــت الأحــداث والتجــارب 
الســابقة ذلــك، فلــم تكــن معاهــدة الدفــاع المشــترك 
مــع دول كبــرى التــي أبرمهــا العــراق لتجــدي نفعــاً 
ــوى  ــولا فت ــية. ول ــة الداعش ــه للهجم ــد تعرض عن
المرجعيــة الرشــيدة المتمثلــة بســماحة المرجــع 
الســيد علــي  العظمــى  آيــة الله  الأعلــى  الدينــي 
ــوارف( بالجهــاد الكفائــي  ــه ال السيســتاني )دام ظل
والتــي كان إحــدى ثمارهــا ولادة حشــدنا المقــدس 
لقرأنــا - لا ســمح الله-  علــى العــراق الســلام ولقــال 
مــن يمــرّ ببغــداد وحكومــة بغــداد أحقــاً هنــا كانــت 
بغــداد!؟، مــن الواجــب أن نذُكّــر فــي كل مــرة فــإن 
ــذي لا ينســى  ــن بالفضــل ال ــع المؤمني الذكــرى تنف
لأبطالنــا فــي الحشــد فــي الحفــاظ علــى مــاء وجــه 
ــك  ــات، فتل ــراض والحرم ــون الأع ــن وص العراقيي
الــدول التــي تدّعــي مكافحــة الإرهــاب، ومنهــا 
الإمكانــات  حيــث  مــن  العالــم  فــي  دولــة  أكبــر 

العســكرية كانــت قــد أدّت دوراً مزدوجــاً خسيســاً، 
الحشــد  فــي  قطعاتنــا  تجمعــات  بقصــف  فتقــوم 
ــأ  ــذرع بالخط ــرة تت ــي كل م ــة وف ــوات الأمني والق
ــداف!  ــرب الأه ــي ض ــتباه ف ــب والاش ــي التصوي ف
وهــو ممــا يثيــر الســخرية فــالأوراق أصبحــت 
مكشــوفة تمامــاً، والعراقيــون يعرفــون جيــداً كمــا 
ــل  ــن العوام ــم(. وم ــن عليه ــم وم ــن معه ــال )م يق
ــة  ــي جدّي ــان ف ــى الاطمئن ــو إل ــي تدع ــرى الت الأخ
ــرأي العــام الجماهيــري مــع  القــرار هــو تفاعــل ال
توفيــر ضمانــات حقيقيــة لمســتقبل مقاتلــي الحشــد 
الشــعبي، وهــو مــا يعُطــي قــوة أكبــر لأصحــاب 
ــرٌ  ــاه، وأم ــذا الاتج ــاً به ــي قدم ــي المُض ــرار ف الق
آخــرٌ يجعــل الحشــد المقــدس يأخــذ مرتبــة الصــدارة 
والقــدرة علــى نيــل الامتيــازات باســتحقاقٍ تــامٍ هــو 
ــة تجــاه ســكان المناطــق  ــه الإنســانية النبيل مواقف
المحــررة، وخوضــه الحــرب النظيفــة مــع الإرهــاب 
ــن  ــى أرواح المدنيي ــاظ عل ــا الحف ــي كان طابعه الت
وممتلكاتهــم. وهــذا المنحــى لــم يــزل معمــولاً بعــد 
ــى داعــش وتحــول  ــي عل ــق الانتصــار النهائ تحقي
ــة  ــى الإغاث دور الحشــد فــي المناطــق المحــررة إل
الإنســانية، فالــرأي العــام يشــيد بمــا تقــوم بــه 
مديريــات الحشــد الشــعبي فــي المجــال المدنــي 
ــاً. إن  ــض المناطــق ومســاعدتها خدمي ــة بع وإغاث
ــم  ــون معه ــه يحمل ــد أن أبطال ــي الحش ــا ف أروع م
عقيــدة الدفــاع عــن الوطــن والحفــاظ والمقدســات، 
ولا قيمــة عندهــم للمطامــع الدنيويــة، فلقــد خرجــوا 
ــم أيّ شــيء  ــال أحده ــة دون أن يخطــر بب للتضحي
مــن هــذا القبيــل، وهــذا هــو ســرّ انتصاراتهــم 
المتلاحقــة، فلــم يــزل الحشــد يتحــرك ضمــن دائــرة 
ــازات،  ــن المناصــب والامتي ــاد ع ــف والابتع التقش
وبعيــداً عــن المماحكــة السياســية وعــن أي تدخــل 
سياســي، وبحســب الأطــر القانونيــة المطلوبــة.

الأسبقية لمن في الساحة

حسين محيي الطائيزينب حسين عبد الكريم

عامر عزيز الانباري

الخروج من الشرنقة                    
داخليـــة  حـــروب  نشـــوب  إلـــى  أدَّت  عديـــدة  وعســـكرية  سياســـية  أحداثـًــا  المديـــد  تأريخـــه  خـــلال  العـــراق  شـــهد 
وأخـــرى  العراقييـــن  كلمـــة  جمعـــت  بعضهـــا  مختلفـــة  منهجيـــات  ذات  متنافـــرة  تيـــارات  ظهـــور  أو  خارجيـــة،  أو 
وشـــيبهُا.  العراقـــي  المجتمـــع  شـــباب  ضحيتهـــا  راح  التـــي  النكـــراء  الطائفيـــة  مثـــل  قتهـــا،  ومزَّ وحدتهـــم  قـــت  فرَّ
ـــا، حيـــن أفتـــى المرجـــع الدينـــي  ـــا، وثـــورة العشـــرين أنموذجً ـــا وقفتهـــم مـــع المراجـــع ســـابقاً أو حديثً وقـــد أثبـــت العراقيـــون دومً
ـــلاد،  ـــام 1919 للمي ـــن ع ـــي م ـــون الثان ـــن كان ـــرين م ـــث والعش ـــي الثال ـــيرازي � ف ـــي الش ـــد تق ـــدد محم ـــرزا المج ـــيخ المي الش
ـــرب  ـــرب وأدرك أنَّ الح ـــا رأى الغ ـــك عندم ـــم. لذل ـــح له ـــو صال ـــا ه ـــام بم ـــلمين للقي ـــا للمس ـــن وتوجيهً ـــا البريطانيي ـــدًا بنواي تندي
المباشـــرة علـــى العراقييـــن صفقـــة خاســـرة، والخســـارة لا تليـــق بـــه باعتبـــاره القـــوة العظمـــى فـــي العالـــم، حـــاول بشـــتى 
ـــدة  ـــر هـــذه الســـنوات المدي ـــك المحـــاولات عب ـــة تل ـــن المســـلمين أنفســـهم، فكانـــت حصيل ـــار  بي الوســـائل والسياســـات إضـــرام الن
ـــن مـــن الســـيطرة علـــى ضعـــاف  أي بيـــن هاتيـــن الفتوييـــن –فتـــوى ثـــورة العشـــرين وفتـــوى الجهـــاد الكفائـــي ضـــد داعـــش- التمكُّ
ـــدو أداة الغـــرب  ـــك والدمـــار لتغ ـــل والفت ـــي ســـمي بداعـــش يؤمـــن بالقت ـــان إرهاب ـــا، لينشـــأ كي النفـــوس وإعدادهـــم إعـــدادًا متطرفً

ــار يتمتـــع بالنضـــوج لتوجيـــه أقســـى الضربـــات نحـــو أي شـــعب  ــري والازدهـ غيـــر الفكـ الحكيمـــة،  والقيـــادة  الذهنـــي 
ــرب  ــان المضطـ ــذا الكيـ ــة أنَّ هـ مدركـ
ـــلمين  ـــدة المس ـــيواجه وح ـــا س عقائديً
ومقاومتهـــم مـــرة أخـــرى، فانعـــادت 
عامًـــا   94 مـــرور  بعـــد  الكـــرة 
لتواجـــه النـــاس كيانـًــا آخـــر ســـمي 
بداعـــش –وهـــي صنيعـــة الغـــرب- 
ــن  ــراق المتمثليـ ــال العـ ــرز أبطـ فبـ
وزعيمهـــم  الشـــعبي  بالحشـــد 
علـــي  الســـيد  الدينـــي  المرجـــع 
ـــه الله(  ـــتاني )حفظ ـــيني السيس الحس
الـــذي أفتـــى بالجهـــاد الكفائـــي فـــي 
ــنة  ــران سـ ــر مـــن حزيـ الثالـــث عشـ
2014 الميلاديـــة، لمحاربـــة هـــذه 
ـــون  ـــوى الفاســـدة. فنهـــض العراقي الق

ــت  ــن احتلـ ــا، حيـ ــرفاء لمواجهتهـ الشـ
ـــا  ـــت فيه ـــراق وأحدث ـــض مناطـــق الع بع
ــم  ـــت، فانتظَـ ـــا أحدث ــراب م ـــن الخـ م
ـــه  ـــي معارك ـــق ف ـــعبي وتأل ـــد الش الحش
والاســـتبداد  الخرافـــة  كيـــان  مـــع 
ليتمكـــن بكياســـة قادتـــه وتجاربهـــم 
مـــن  وشـــجاعتهم  جنـــوده  وبســـالة 
العراقيـــة  المناطـــق  تلـــك  تحريـــر 
والقيـــام  الأخـــرى،  تلـــو  الواحـــدة 
ــت نظائرهـــا فـــي العالـــم  بعمليـــات قلّـَ

أجمـــع، ليكـــون بذلـــك الحشـــد مكمـــلًا 
زعمـــاء  اختارهـــا  التـــي  للطريـــق 

ومدبروهـــا. العشـــرين  ثـــورة 
إنَّ مـــا شـــهدناه مـــن نتائـــج خـــلال 
ـــة  ـــت أنَّ المرجعي ـــداث أثب ـــك الأح تل
كانـــت ومـــا تـــزال تســـعى فـــي توحيـــد 
العراقييـــن ولـــم شـــملهم. كلمـــة 

فتوى المرجعية العليا وتوحيد كلمة العراقيين    
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الوطنيـــة  الـــروح  إن 
النفـــوس  فـــي  تتأصـــل 
الحـــرة الأبيـــة، وتـــزداد 
ـــب  ـــربوا ح ـــن أش ـــد الذي عن
عروقهـــم  فـــي  الوطـــن 
وكبـــروا  نشـــأوا  حتـــى 
وكبـــر معهـــم هـــذا العشـــق، 
ـــد خطـــر  ـــا داهـــم البل وإذا م
أو تعـــدى علـــى حـــدوده 
غاشـــم تراهـــم ينفـــرون 
عـــن  دفاعـــاً  كالليـــوث 

وشـــرفه.   عزتـــه 
كان  )مســـلم(  والشـــهيد 
عاشـــقاً  لوطنـــه  محبـــاً 
ـــة  ـــار مهن ـــه لهـــذا اخت لتراب
حمايتـــه والدفـــاع عنـــه، 
ــلاق  ــل انطـ ــل قبـ ــد عمـ فقـ
ــاً  الفتـــوى المباركـــة جنديـ
العراقـــي  الجيـــش  فـــي 
الــــ  ســـلاح  اختصـــاص 
)32( مقاومـــة طائـــرات 
ـــرة  ـــيارة أج ـــه س ـــت ل وكان
واســـتمر  بهـــا  يعمـــل 
بالجيـــش قرابـــة الســـنتين 
حتـــى نقـــل إلـــى قاطـــع ســـيد 
محمـــد فـــي بلـــد محافظـــة 
ســـامراء، وبعدهـــا تـــرك 
الجيـــش  فـــي  الخدمـــة 
لظـــروف  شـــهر  لمـــدة 
ــذه  ــلال هـ ــتثنائية. وخـ اسـ
الفتـــرة ســـقطت محافظـــة 
ــد الدواعـــش  ــل بيـ الموصـ
فـــي  ليعيثـــوا  الأنـــذال 
ــاد  ــزة الفسـ ــا العزيـ أرضنـ
والظلـــم. وبعـــد انطـــلاق 
الفتـــوى المباركـــة بالجهـــاد 
الكفائـــي مـــن قبـــل ســـماحة 
ــى  ــي الأعلـ ــع الدينـ المرجـ
الحســـيني  علـــي  الســـيد 
ـــه  ـــتاني )أدام الله ظل السيس

ـــهيد  ـــق الش ـــوارف( انطل ال
ـــة  ـــه الوطني ـــلم( بروح )مس
بدلتـــه  مرتديـــاً  العاليـــة 
العســـكرية حامـــلاً معـــه 
ــع  ــه ليرجـ ــه وحقيبتـ درعـ
ــد  ــش. وقـ ــق بالجيـ ويلتحـ
ـــاس  ـــن الن ـــر م ـــده الكثي ص
واعترضـــوا عليـــه ولكنـــه 
أبـــى العيـــش بـــذلّ وقـــال: 
ـــلان  ـــي مـــا أروح وف )إذا آن
منـــو  لعـــد  يـــروح  مـــا 
أن  أراد  ولمّـــا  يـــروح(. 
يـــودع أبـــاه قبلـــه علـــى 
ـــه: )اذهـــب  ـــال ل ـــه وق جبهت
وأهـــل البيـــت � معـــك 
بطريقـــك المقـــدس(، عنـــد 
بجبهـــات  تمســـك  ذلـــك 
القتـــال ليخـــط فـــي ســـجله 
ـــارك،  أروع الملاحـــم والمع
ـــة  ـــه الجهادي ـــت بدايات وكان
ــج  ــد معالـ ــي بلـ ــى فـ الأولـ
ـــلاح الــــ )32(  ـــران بس طي
الجيـــش  قـــوات  مـــع 
بعدهـــا  العراقـــي، ومـــن 
ســـبايكر  إلـــى  انتقـــل 
الشـــعبي  الحشـــد  مـــع 
ــا  ــل خلالهـ ــدس، عمـ المقـ
الطـــوارئ  فـــوج  فـــي 
ـــا  ـــناد، وبعده ـــم إس ـــن ث وم
الــــ )32(  معالـــج بســـلاح 
مـــع  أخيـــراً  وأصبـــح 
ــواء  ــة اللـ ــوات الخاصـ القـ
الســـادس ضمـــن صفـــوف 
الحشـــد الشـــعبي المقـــدس.
ــلم(  ــهيد )مسـ ــارك الشـ شـ
عديـــدة  معـــارك  فـــي 
منهـــا: )بلـــد، الضابطيـــة، 
مكيشـــيفة،  ســـامراء، 
وتـــل  جـــراد،  أبـــو  تـــل 
ــاج،  ــواري، الحجـ ــو جـ أبـ

وآل مزرعـــة، الصينيـــة، 
الشـــرقاط،  أطـــراف 
ــت،  ــن، تكريـ ــلاح الديـ صـ
ـــبايكر،  ـــدور، وس ـــم، ال العل
وجميـــع محـــاور صـــلاح 
مـــن  وغيرهـــا  الديـــن 
ـــل  ـــال قب ـــد ق ـــارك(. وق المع
آخـــر  فـــي  يستشـــهد  أن 
)ســـأدخل  لـــه:  معركـــة 
الموصـــل حتـــى لـــو كلـّــف 

ذلـــك دمـــي(.
)مســـلم(  الشـــهيد  كان 
طيـــب  الصفـــات  تـــرف 
مـــع  بتعاملـــه  الأخـــلاق 
وأصدقائـــه  أخوتـــه 
بقولـــه:  أوصاهـــم  وقـــد 
الـــروح  )أعطيتكـــم 
وهـــي أغلـــى مـــا أملـــك 
الدعـــاء  فأعطونـــي 
ـــي  ـــرى الت واجعلونـــي الذك
لا تمـــوت، وســـيروا علـــى 
ـــه  ـــق الحســـين � فإن طري
طريـــق الحـــق(، ورغـــم 
ومفارقتـــه  استشـــهاده 
زالـــت  مـــا  لكـــن  لهـــم 
بقلـــب  موجـــودة  ذكـــراه 
ــن  ــق وأخ وكل مـ كل صديـ

عرفـــه.    
كان يتمنـــى منـــذ انطـــلاق 
يكـــون  أن  الفتـــوى 
شـــهيداً فـــي ســـبيل الديـــن 
والوطـــن العزيـــز، وقـــد 
بنيلـــه  أمنيتـــه  تحققـــت 
ـــه  شـــرف الشـــهادة والتحاق
بالرفيـــق الأعلـــى مغـــادراً 
أن  بعـــد  وأهلهـــا  الدنيـــا 
ــناً  ــلاءً حسـ ــا بـ ــى فيهـ أبلـ
وضحـــى بروحـــه ودمـــه، 
ــام  ــذا الوسـ ــه هـ ــاً لـ فهنيئـ

العظيـــم.

 النصائح والتوجيهات / الفقرة الثالثة
تحدثنـــا فـــي الحلقـــة الســـابقة عمـــا يتعلـــق 
بهـــذه المنظومـــة لأديـــب الأســـتاذ المرحـــوم 
محمـــد ســـعيد الكاظمـــي وتوجيهـــات المرجعيـــة 
ـــة  ـــرة الثاني ـــه الفق ـــد نظم ـــن. فبع ـــة للمقاتلي الديني
ـــل  ـــة، ننتق ـــاد بصـــورة عام ـــآداب الجه ـــة ب المتعلق
إلـــى الفقـــرة الثالثـــة التـــي وردت التوصيـــات 
ــاةِ  ـــع البغـ ــالِ م ــا إنَّ للقتـ ــول: ))كمـ ـــا بالقـ فيه

وأضرابِهـــم  المســـلمينَ  مـــن  والمحاربيـــنَ 
ــيٍّ �  ــامِ علـ ــنِ الإمـ ــرتْ عَـ ــا أثُـ ــا  وآدابـً أخلاقـً
ــهِ  ــرَتْ عليـ ــا جَـ ــفِ، ممـ ــذهِ المواقـ ــلِ هـ ــي مثـ فـ
ــبهِ  ــي خطــ ــهُ فـ ــه أصحابـَ ــى بـ ــيرتهُُ، وأوصـ ســ
وأقوالـــهِ، وقـــد أجمعـــتِ الأمـــةُ علـــى الأخـــذِ 
ـــا،  ـــنَ ربِّه ـــا وبي ـــا بينهَ ـــةً فيم ـــا حجَّ ـــا، وجعلتهَْ به
ـــي بـــه، والأخـــذِ بمنهجـــهِ، وقـــد  فعليكُـــمْ بالتأسِّ

ــا وردَ  ــدًا لمـ ـ ــهِ مؤكِّ ــضِ كلامـ ــي بعـ ــال � فـ قـ
ـــرِ  ـــلينِ والغدي ـــثِ الثقـ ـــي حدي ـــيِّ � - ف ـــنِ النب عَ
ـــتِ نبَِيِّكُـــمْ فاَلْزَمُـــوْا  وغيرهِمـــا-: "ٱنْظُـــرُوْا أهَْـــلَ بيَْ
ـــنْ  ـــمْ مِ ـــنْ يخُْرِجُوْكُ ـــمْ، فلََ ـــوْا أثَرََهُ ـــمْتهَُمْ، وَٱتَّبِعُ سَ
ــدُوْا  ــإِنْ لبَـَ ــيْ رَدًى، فـَ ــمْ فِـ ــنْ يعُِيْدُوْكُـ ــدًى، وَلـَ هُـ
ـــبقَوُْهُمْ  ـــوْا، وَلا تسَْ ـــوْا فاَنْهَضُ ـــدُوُا، وَإِنْ نهََضُ فاَلْبِ
فتَهَْلكَُـــوْا"((. عَنْهُـــمْ  ـــرُوْا  تتَأَخََّ ــوْا، وَلا  فتَضَِلّـُ

ــد  ــه عنـ ــي منظومتـ ــم فـ ــتاذ الناظـ ــدث الأسـ تحـ
تضميـــن الفقـــرة الثالثـــة التـــي هـــي فـــي أبيـــات 
ــآداب الحـــرب بصـــورة  ــا يتعلـــق بـ عشـــرة، يمـ
خاصـــة مـــع المســـلمين البغـــاة الخارجيـــن عـــن 
ـــون  ـــب أنْ يك ـــا يج ـــم، وم ـــن له ـــة، المقاتلي الطاع
عليهـــا المقاتلـــون، وهـــؤلاء الدواعـــش هـــم بغـــاة 
هـــذا العصـــر، فـــي تجاوزهـــم على حـــدود الله تعالى 
كمـــا أثبـــت الواقـــع ذلـــك، بمـــا قامـــوا مـــن الجرائـــم 
هـــا الشـــرائع الســـماوية، فضـــلاً عـــن  التـــي لا تقرُّ
ـــات  ـــض الموضوع ـــان بع ـــن بي ـــلامية. ويمك الإس
المتعلقـــة بهـــذه الفقـــرة مـــن خـــلال مـــا يأتـــي:
- أولاً: المـــراد مـــن البغُـــاة: إنَّ هـــذا اللفـــظ 
ــلمين خاصـــة،  لـــه علاقـــة بجماعـــة مـــن المسـ
ويجـــب معرفتـــه قبـــل بيـــان بعـــض الأحـــكام 
ــداء  ــو الاعتـ ــة(: هـ ــي )لغـ ــه، فالبغـ ــة بـ المتعلقـ
والظلـــم والتجـــاوز علـــى الحـــد، طلبـًــا للفســـاد، 
طاعـــة  عـــن  الخـــروج  هـــو:  و)ٱصطلاحًـــا( 
ــل  ــن أنَّ أصـ ــى يبيـِّ ــادل �، فالمعنـ ــام العـ الامـ
اللفـــظ دال علـــى التجـــاوز والاعتـــداء علـــى 
ــة  ــة معينـ ــل تحقيـــق مصلحـ ــن أجـ ــات مـ الحرمـ
يريدونهـــا، وإنْ كان فيهـــا فســـاد وٱنحـــراف. 
- ثانيـًــا: البغُـــاة فـــي الشـــريعة الإســـلامية: 
القـــرآن  فـــي  بالبغُـــاة  يتعلـــق  مـــا  لقـــد ورد 
والســـنة الشـــريفة، وكيفيـــة التعامـــل مـــع هـــذه 
الفئـــة علـــى وفـــق تعاليـــم الشـــريعة المقدســـة، 
ــا  ــم ومـ ــرآن الكريـ ــي القـ ــى فـ ــم الله تعالـ فذكرهـ
ــن  ــم مـ ــة تجاههـ ــف الأمـ ــون موقـ ــب أنْ يكـ يجـ
ـــى:  ـــال تعال ـــم، فق ـــة عليه ـــة الحج ـــد إقام ـــال بع قت
ـــوْا  ـــوا فأَصَلِحُ ـــنَ ٱقْتتَلَُ ـــنَ الْمُؤْمِنِيْ ـــانِ مِ َ ﴿وَإِنْ طائفتَ
بيَْنهُمَـــا فـَــإِنْ بغَـَــتْ إِحْدَاهُمَـــا عَلـــى الْأخُْـــرَى 
ـــرِ اللهِ  ـــى أمَْ ـــيءَ إِلَ ـــى تفَِ ـــي حَت ـــى تبَْغِ ـــوا الَّت فقَاَتِلُ
ـــطوا  ـــدْلِ وَأقَْسِ ـــا بِالْعَ ـــوْا بيَْنهُمَ ـــاءَتْ فأَصَلِحُ ـــإِنْ فَ فَ
ــا  ــلام مـ ــر الأعـ ــطِينَ﴾، فذكـ ــبُّ الْمُقْسِـ إِنَّ اللهَ يحِـ
ــذَّر  ــكام، وحـ ــن أحـ ــريفة مـ ــة الشـ ــق بالآيـ يتعلـ
مخاطبـًــا  الحديـــث  ففـــي  منهـــم،   � النبـــي 
ـــدْ  ـــى قَ ـــيُّ إنَّ اللهَ تعال ـــا عل ـــي �: ))ي ـــام عل الإم
ـــن  ـــةِ م ـــي الفتن ـــادَ ف ـــنَ الجه ـــى المؤمني ـــبَ عل كت
ـــمْ جهـــادٌ مـــع المشـــركينَ  ـــبَ عليهِ بعـــدي، كمـــا كُتِ
ـــي  ـــةُ الت ـــا الفتن ـــولَ اللهِ وم ـــا رس ـــتُ: ي ـــي، فقل مع
ــومٍ  ــةُ قـ ــال: فتنـ ــادَ؟ قـ ــا الجهـ ــا فيهـ ــبَ علينـ كتـ
يشـــهدونَ أنْ لا إلـــهَ إِلا اللهُ، وأنِّـــي رســـولُ اللهِ، 
ـــي،  ـــي دين ـــونَ ف ـــنَّتي وطاعن ـــونَ لسُ ـــم مخالف وه
فقلـــتُ: فعـــلامَ نقاتِلهُُـــمْ يـــا رســـولَ اللهِ وهـــم 

ــولُ الله؟ِ  ــكَ رسـ ــهَ إلا اللهُ وأنّـَ ــهدونَ أنْ لا إلـ يشـ
ــمْ  ــمْ، وفراقِهِـ ــي دينِهِـ ــمْ فـ ــى إحداثِهِـ ــال: علـ فقـ
عترتـــي((.   دمـــاءَ  وٱســـتحلالِهِمْ  لأمـــري، 
فالبغـــاة هـــم مســـلمون كمـــا ورد فـــي قـــول 
مُسْـــلِمِيْناَ(،  غَيْـــرَ  تحَْسَـــبوُْهُمْ  )لا  الناظـــم: 
ولهـــم أحـــكام خاصـــة قـــد ذكرهـــا الفقهـــاء فـــي 
أحـــكام الجهـــاد، فتجتمـــع مـــع غيرهـــم فـــي 
ـــذه  ـــي ه ـــرى. وف ـــة أخ ـــي جه ـــف ف ـــة، وتختل جه
ــأنَّ  ــر بـ ــان وتذكيـ ــات بيـ ــن التوجيهـ ــرة مـ الفقـ
علـــى المقاتليـــن مراعـــاة ذلـــك فـــي قتالهـــم، 
وهـــذا يـــدل علـــى أنَّ المعركـــة التـــي يخوضهـــا 
المجاهـــدون مـــع أولئـــك البغـــاة هـــي علـــى 
ــا،  ــة وحدودهـ ــريعة المقدسـ ــم الشـ ـــق تعاليـ وف
ـــى.   ـــاوز حـــدود الله تعال ـــن تج ـــم م ـــاظ عليه والحف
- ثالثـًــا: قتـــال الإمـــام علـــي � للبغُـــاة: لقـــد 
قاتـــل أميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب � 
الخـــوارج البغـــاة عندمـــا أرادوا إظهـــار الفســـاد 
فـــي الأرض، والخـــروج ضـــد إمـــام زمانهـــم 
قتالهـــم أشـــد  فـــي الأرض، وكان  خليفـــة الله 
علـــى الأمـــة الإســـلامية مـــن قتـــال المشـــركين 
المعلنيـــن للكفـــر والشـــرك مـــن هـــؤلاء الذيـــن 
يتشـــهدون الشـــهادتين زورًا وبهتانـًــا، ففـــي 
الحديـــث عـــن الإمـــام الباقـــر �: ))أمَـــا إنَّهـــم 
ـــنْ حـــاربَ رســـولَ اللهِ �.  أعظـــمُ جُرْمًـــا مِمَّ
ــولِ الله؟ِ  ــنَ رسـ ــا ٱبـ ــكَ يـ ــفَ ذلـ ــه: وكيـ ــل لـ قيـ
قـــالَ: أولئـــكَ كانـــوا أهـــلَ جاهليـــةٍ، وهـــؤلاءِ 
ــوا  ــلِ، فأتـ ــلَ الفضـ ــوا أهـ ــرآنَ وعَرفـ ــرأوا القـ قـَ
ـــكان هـــذا مـــن أشـــد  ـــرةِ((، ف ـــدَ البصي ـــوا بع ـــا أت م
ـــذاك،  ـــا آن ـــي المســـلمون به ـــي ٱبْتلُ ـــلاءات الت الابت
ــن،  ــطين والمارقيـ ــن والقاسـ ــال الناكثيـ ــن قتـ مـ
ولكـــن علـــى رغـــم كُلِّ مـــا قامـــوا بـــه مـــن 
ٱعتـــداءات علـــى الحرمـــات لـــم يتعامـــل معهـــم 
ـــم الحـــرب  ـــق تعالي ـــى وف ـــي � إلا عل ـــام عل الإم
ـــا عـــن تعاليمـــه مـــع جيشـــه  ـــد تحدثن وآدابهـــا، وق
ــدم  ــابقة مـــن عـ ــة السـ فـــي الحـــرب فـــي الحلقـ
الابتـــداء بالقتـــال، وترويـــع الشـــيوخ والأطفـــال 
ـــم. ـــرك الجريـــح وغيرهـــا مـــن تعالي والنســـاء، وت
ــة إلـــى ذلـــك  ــرة الثالثـ ــذه الفقـ ــارت هـ ــد أشـ وقـ
ـــه:  ـــي بقول ـــتاذ الكاظم ـــه الأس ـــا نظم ـــالاً، وم إجم
لا  كَـــيْ   - بِالْحُجَـــجِ  أصَْحَابِـــهِ  عَلـَــى  )يلُْقِـــيْ 
يحَِيْـــدُوْا عَـــنْ سَـــوَاءِ الْمَنْهَـــجِ(، لأنَّ الحـــرب –
كمـــا بيَّنـــا ســـابقاً- فـــي النظـــام الإســـلامي هـــي 
تخليـــص الأمـــة مـــن فســـاد وظلـــم يصيبهـــا، 

وليســـت هـــي ٱنتقامـــاً وٱســـتيلاء علـــى الآخريـــن. 
ــن  ــى حديثيـ ــات إلـ ــارت التوجيهـ ــا: أشـ - رابعـً
مـــن الأحاديـــث الشـــريفة المتواتـــرة الـــواردة 
 ،� الأئمـــة  بيـــان مقـــام  فـــي  النبـــي  عـــن 
ــي �  ــام علـ ــى الإمـ ــا علـ ــوص ٱنطباقهـ وخصـ
ومـــا فيهـــا مـــن تأكيـــد علـــى وجـــوب التمســـك 
بهـــم، مـــن خـــلال معرفـــة تعاليمهـــم والعمـــل 
ــوا  بهـــا. والمقاتلـــون المجاهـــدون الذيـــن لبَّـَ
ــاد  ــوى الجهـ ــي فتـ ــة فـ ــة الدينيـ ــداء المرجعيـ نـ
ــم  ــاة هـ ــوارج البغـ ــؤلاء الخـ ــال هـ ــي لقتـ الكفائـ
ــة،  ــريعة المقدسـ ــم الشـ ــك بتعاليـ ــى بالتمسـ أولـ
وهـــذا حديثنـــا الأول: حديـــث الثقليـــن الـــذي 
ــرآن  ــك بالقـ ــى أنَّ التمسـ ــي إلـ ــه النبـ ــار فيـ أشـ
ـــر  ـــث الغدي ـــة. وحدي ـــن الضلال ـــم م ـــرة يعص والعت
الـــذي يدعـــو النبـــي الأمـــة إلـــى مـــوالاة الإمـــام 
ـــة  ـــن ومؤمن ـــي كل مؤم ـــو ول ـــذي ه ـــي � ال عل
ــيْعتَِهِ  ــى شِـ ــم )إِنَّ عَلـَ ــول الناظـ ــي، فقـ ــد النبـ بعـ
ـــأسِْ( إشـــارة  ـــنَ الْبَ ـــوْلِ حِيْ سُ ـــهِ وَبِالرَّ ـــيْ - بِ التَّأسَِّ
ـــكام  ـــك الأح ـــة تل ـــوب معرف ـــائل: 1- وج ـــى مس إل
والوصـــي  النبـــي  عـــن  الـــواردة  والوصايـــا 
والأئمـــة � فـــي مجـــالات الحيـــاة العامـــة. 
ـــل،  ـــول والعم ـــي الق ـــم ف 2- ضـــرورة التأســـي به
وأنْ تكـــون أعمالنـــا مطابقـــة لمنهجهـــم �، 
ـــا  ـــم منهجً ـــواردة عنه ـــات ال ـــك التعليم ـــل تل فنجع
لنـــا فـــي الحيـــاة. 3- التســـليم لولائهـــم � 
والرخـــاء،  الشـــدة  حـــالات  فـــي  ووصاياهـــم 
رحمـــة  لأنَّهـــم  والحـــرب؛  الســـلم  وفـــي 
ــك.     ــم كذلـ ــون أتباعهـ ــب أنْ يكـ ــن، ويجـ للعالميـ
ـــر  ـــث أمي ـــك الأســـتاذ الكاظمـــي حدي ونظـــم بعـــد ذل
المؤمنيـــن � فـــي وجـــوب التمســـك بأهـــل 
البيـــت � بأبيـــات أربعـــة واضحـــة البيـــان، تؤكـــد 
مقامهـــم ووجـــوب التمســـك بتعاليمهـــم، مـــن حيـــث 
قيامهـــم وعدمـــه، وتقدمهـــم أو التأخـــر عنهـــم.     
إنَّ هـــذه التوجيهـــات تؤكـــد وجـــوب التمســـك 
بتعاليـــم الأئمـــة � بصـــورة عامـــة؛ لمـــا فـــي ذلـــك 
ـــض  ـــذه بع ـــرة، فه ـــا والآخ ـــي الدني ـــاة ف ـــن النج م
ـــة  ـــواردة فـــي توجيهـــات المرجعي آداب الحـــرب ال
الدينيـــة، وقـــد أبـــدع الناظـــم � فـــي أرجوزتـــه 
لهـــذه الفقـــرة، ومـــا تضمنتـــه هـــذه الأبيـــات 
ـــاز  ـــن إيج ـــن م ـــة للمجاهدي ـــذه النصيح ـــاظ ه لألف
ـــى ـــاء الله تعال ـــادم إنْ ش ـــاء ق ـــى لق ـــان ..  وإل وبي
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عماد الكاظمي
بقلم الشيخ الدكتور

لِلْوَغَـــى أنََّ  ـــةُ  الْأمَُّ أجَْمَعـَــتِ 

وَالْمُحَارِبِيْنـَــا الْبغُـَــاةَ  إِنَّ 

ـــهْ كَانَ عَلِـــيٌّ وَهُـــوَ قطُْـــبُ الْأمَُّ

ــجِ ــهِ بِالْحُجَـ ــى أصَْحَابـِ ــيْ عَلـَ يلُْقِـ

أكََّـــدَا الثَّقلَيَْـــنِ  حَدْيْـــثِ  ففَِـــيْ 

ـــيْ التَّأسَِّ شِـــيْعتَِهِ  عَلـَــى  إِنَّ 

قـَــالَ ٱنْظُـــرُوْا آلَ النَّبِـــيِّ فاَلْزَمُـــوْا

ـــمْ عَـــنْ هُـــدَى ـــنْ يخُْرِجُوْكُ ـــمْ لَ فإَِنَّهُ

تلَْبـَــدُوْا أنَْ  عَليَْكُـــمُ  لبَـَــدُوْا  إِنْ 

لا ثـُــمَّ  ــوْا  فتَضُِلّـُ تسَْـــبقَوُْهُمْ  لا 

ــى ــنْ بغَـَ ــصُّ مَـ ــةَ آدَابٍ تخَُـ جُمْلـَ

مُسْـــلِمِيْناَ غَيْـــرَ  تحَْسَـــبوُْهُمْ  لا 

ـــهْ الْأئَِمَّ الْكَوَاكِـــبِ  أبَـُــوْ  وَهُـــوَ 

كَـــيْ لا يحَِيْـــدُوْا عَنْ سَـــوَاءِ الْمَنْهَجِ

ـــدَا مُحَمَّ قاَفِيـًــا  الْغدَِيْـــرِ  وَفِـــيْ 

سُـــوْلِ حِيْـــنَ الْبـَــأسِْ بِـــهِ وَبِالرَّ

مُـــوْا يمََّ مَـــا  مُـــوْا  وَيمَِّ سَـــمْتهَُمُ 

رَدَى دَرْكِ  إِلـَــى  يعُِيْدُوْكُـــمْ  وَلا 

ـــدُوْا ـــقُّ أنَْ لا تقَْعُ ـــوْا فاَلْحَ أوَْ نهََضُ

الْمَـــلَا دُوْنَ  فتَهَْلكَُـــوْا  ـــرُوْا  تأَخََّ



وَأمَْدِدْهُـــمْ بِمَلائَِكَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِينَ حَتَّىٰ يكَْشِـــفوُهُمْ 

إِلـَــىٰ مُنْقطََعِ ٱلتُّرَابِ قتَلْاً فِي أرَْضِكَ وَأسَْـــراً..

صحيفة نصف شهرية تعنى بأخبار الحشد الشعبي

التصميمسكرتير التحرير التدقيق اللغوي سلامة النص

زيد عبد الأمير موسى  رزيج - أحمد محمد جودي الشيخ طه العبيدي رياض عبد الغني الحسنعامر عزيز الأنباري

ــاه  ــد بينّّ ــا ق ــا كنّ ــا الإخــوة والأخــوات نكُمــل م أيهّ
فــي خطــبٍ عديــدة مــن وصايــا أميــر المؤمنيــن� 
التــي بيـّـن فيهــا مجموعــةً مــن الأســس غيــر 
ــة  ــان وكيفيّ ــاء شــخصيةّ الإنس ــي بن ــة ف الصحيح
ــي  ــدة ف ــض العدي ــالات التناق ــن ح ــة، وبيّ المعالج
هــذه  أنّ  وكيــف  ونفســيتّه  الإنســان  شــخصيةّ 
الأمــراض  مــن  لكثيــر  ســببٌ  هــي  التناقضــات 
ــخصيةّ  ــدى ش ــويّ ل ــر الس ــلوك غي ــة والس القلبيّ
الــذي  الأخيــر  المقطــع  عندنــا  بقــي  الإنســان، 
يتضمّــن عــدّة أمــور، فيقــول � هنــا ولا تكــن 
يحَْكُــمُ  وَلَا  لِنفَْسِــهِ  غَيْــرِهِ  عَلـَـى  )يحَْكُــمُ  ممّــن: 
عَليَْهَــا لِغيَْــرِهِ، يرُْشِــدُ غَيْــرَهُ وَيغُْــوِي نفَْسَــهُ، فهَُــوَ 
يطَُــاعُ وَيعَْصِــي وَيسَْــتوَْفِي وَلَا يوُفـِـي، وَيخَْشَــى 
الْخَلْــقَ فِــي غَيْــرِ رَبِّــهِ وَلَا يخَْشَــى رَبَّــهُ فِــي خَلْقِــهِ(.
نبــدأ بالصفــة الأولــى صفــة التناقــض )يحكــم علــى 
غيــره لنفســه ولا يحكــم عليهــا لغيــره(.. إخوانــي 
ــة مقوّمــات الإيمــان الصــادق  ــي مــن جمل وأخوات
لــدى الإنســان فــي مجــال الحكــم والقضــاء لا نعنــي 
ــة  ــورة عام ــي بص ــل نعن ــي، ب ــم القضائ ــه الحك ب
فــي الأمــور الاجتماعيــة والماليــة وغيرهــا، أنّ 
الإيمــان الصــادق والحقيقــي أنّ حكــم الإنســان 
وقضــاءه يــدور مــدار الحــقّ ويتبّعــه، وإنْ كان 
هــذا الحكــم والقضــاء بالحــقّ يســتتبع ضــرراً فــي 
المصلحــة الشــخصيةّ وخســارةً لــه، عندنا شــكلان 
مــن الشــخصية الإنســانية هنــاك الإنســان الــذي إذا 
كان الحــقّ لــه علــى غيــره حكــم بهــذا الحــقّ، وإذا 
كان الحــقّ لغيــره علــى نفســه لــم يحكــم بالحــقّ بــل 
حكــم بالباطــل، لمــاذا؟ لأنّ هــذا الشــخص يريــد أن 
تكــون الأحــكام والأقضيــة تــدور مــدار المصلحــة 
لا  الشــخصيةّ،  المصلحــة  وتســتتبع  الشــخصيةّ 
يهمّــه أن يكــون هــذا حــقّ فيتبّعــه وهــذا باطــل 
مســاره  فــي  يتبّــع  دائمــاً  هــو  إنمّــا  فيجتنبــه، 
بالحكــم والقضــاء مــا تريــده مصلحتــه الشــخصيةّ، 
وأهــواؤه  الشــخصيةّ  المصلحــة  بــه  وتقضــي 
ــس  ــاً النف ــاً أحيان ــه، طبع ــة بنفس ــه المتعلقّ وإرادت
المقصــود بالنفــس هــذه الــذات، قــد يكــون الشــيء 
ــاءات  ــل الانتم ــان بمقاب ــه الإنس ــي الي ــذي ينتم ال
الأخــرى، لذلــك ورد فــي الآيــة القرآنيــة ضــرورة 
ــدور  ــاع الحــقّ ي ــاع الصــدق فــي الإيمــان واتبّ اتبّ
امِيــنَ  مــداره )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُونـُـوا قوََّ
ِ وَلـَـوْ عَلـَـىٰ أنَفسُِــكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ  بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لَِّ
وَالْأقَْرَبِيــنَ(، فــلا بــدّ أن يكــون حكــم الإنســان 
دائمــاً يــدور مــدار الحــقّ ويتبّعــه، لذلــك إخوانــي 

ــراد  ــى الإنســان حينمــا يُ ــا يصعــب عل ــاً ربمّ أحيان
أن يحُكــم بمســألة بينــه وبيــن شــخص آخــر أو 
بيــن عشــيرة وعشــيرةٍ أخــرى أو بيــن انتمائــه 
وانتمــاء آخــر أنــه إذا وجــد الحــقّ الــى نفســه 
ــره  ــك، وإن وجــد الحــقّ لغي ــره حكــم بذل ــى غي عل
علــى نفســه لا بــدّ هنــا أن يحكــم بالحــقّ، وإن كان 
ــه  ــارة ل ــرراً وخس ــببّ ض ــقّ يس ــم بالح ــذا الحك ه
ــان  ــرة، الإيم ــا يســببّ ضــرراً وخســارة كبي وربمّ
الحقيقــي وصفــة الإيمــان الحقيقــي أن تســتتبع 
ــقّ وإن كان  ــم بالح ــقّ وأن تحك ــير وراء الح وتس
فيــه الضــرر علــى نفســك، البعــض إنمّــا يأخــذ 
بالحــقّ إذا كان فيــه نفــعٌ شــخصيّ لنفســه ولا يأخــذ 
بالحــقّ إن كان فيــه ضــرر شــخصيّ علــى نفســه، 
ــه ومســاره ويجــري  ــع بوصلت ــاً يتب ــن دائم المؤم
صفــة  هــذه  الإمــام  يقــول  لذلــك  الحــقّ،  وراء 
تناقــض لا يجــب للمؤمــن أن يحمــل هــذه الصفــة 
فيحكــم علــى غيــره لنفســه ولا يحكــم عليهــا.
ثــم الصفــة الأخــرى: )يرُشــد غيــره ويغــوي نفســه 
ــن  ــح الآخري ــض ينص ــي( البع ــاع ويعَص ــو يطُ فه
ويتوجّــه اليهــم بالموعظــة وتخويفهــم مــن عــذاب 
الله تعالــى وترهيبهــم بعقــاب الله تعالــى، يوجّــه 
والآخــرون  والمواعــظ  والنصائــح  الإرشــادات 
والمواعــظ  النصائــح  هــذه  منــه،  يقبلــون 
يســتجيبون لهــا ويعملــون بهــا لكــن هــو علــى 
نفســه لا يتبّــع هــذه النصائــح والمواعــظ التــي 
يدعــو الآخريــن اليهــا. الآخــرون -هنــا المشــكلة- 
فينتفعــون  والمواعــظ  النصائــح  فــي  يطيعونــه 
بهــذه النصائــح هــو يعصــي نفســه بهــذه النصائــح 
لاحظــوا  الخســارة.  أشــدّ  فيخســر  والمواعــظ 
ــم الله  ــه، أعاذك ــل في ــاج أن نتأمّ ــث نحت ــذا الحدي ه
ــاك  ــم هن ــار جهنّ ــي ن ــم. ف ــار جهنّ ــم مــن ن وأجارك
ندامــة وحســرة ولكــن هــذه الندامــة والحســرة 
متفاوتــة، هنــاك ندامــة وحســرة عظيمــة وشــديدة 
نــار  فــي  الآخريــن  مــن حســرة وندامــة  أشــدّ 
جهنـّـم، مــن أيــن تأتــي هــذه المرتبــة مــن الأشــدّية 
ــذي  ــث ال ــذا الحدي ــي ه ــرة ف ــة والحس ــي الندام ف
ينقلــه الإمــام أميــر المؤمنيــن � عــن رســول 
ــة وحســرة...(  ــار ندام ــل الن الله �: )إنّ أشــدّ أه
ــار  ــل الن ــع الأوّل أي إنّ أه ــذا المقط ــى ه ــا معن م
كلهّــم لديهــم ندامــة وحســرة، لكــن هنــاك مــن 
يكــون أكثــر ندامــة وحســرة، يتنــدّم ويتحسّــر 
كلهّــم يشــتركون فــي المعصيــة لكــن هنــا مــن 
يختلــف )...رجــلٌ دعــا عبــداً الــى الله( يعنــي نصحه 

.. لا تغتــبْ.. لا تكــن  يقــول لــه: التــزمْ.. صُــمْ.. صــلِّ
ــاً.. اعمــل بكــذا.. اســتفد مــن  نمّامــاً.. لا تكــن كذاّب
ــى الله  ــداً ال ــا عب ــلٌ دع ــظ )رج ــح والمواع النصائ
تعالــى فاســتجاب لــه وقبــل منــه...( هــذا الناصــح 
ــاع  ــتجاب وأط ــل واس ــوح قب ــوح، المنص والمنص
ــة. المنصــوح اســتجاب وقبــل  الله فأدخلــه الله الجنّ
ــى  ــة لله تعال ــه الإطاع ــت علي ــح وترتبّ ــن الناص م
فأدخلــه الجنــة، وذاك أدخلــه النــار وجعلــه فــي 
الــى الله  الحســرة والندامــة وهــو يدعــو  أشــدّ 
ــه  ــط أدخل ــس فق ــار لي ــه الن ــن الله أدخل ــى، لك تعال
النــار بــل جعلــه فــي أشــدّ الندامــة والحســرة. 
هنــاك شــيئان فــي الحديــث هــذا هــو الــذي ينصــح 
ــه أوّلاً، الشــيء  ــي نفســه لنصيحت ــا اســتجاب ف م
اســتجابوا،  دعاهــم  الذيــن  الآخــرون  الثانــي 
ــن ينصــح  ــم يك ــذا ل ــة( ه ــه الله الجن ــول )أدخل فيق
بــل منصوحــاً لكنـّـه اســتجاب )...فأطــاع الله تعالــى 
لمــاذا  النــار(  الداعــي  وأدخــل  الجنـّـة  وأدخلــه 
ــار وجعــلاه فــي  ــار؟ شــيئان أدخــلاه الن ــه الن أدخل
أشــدّ الندامــة والحســرة لتركــه علمــه واتبّاعــه 
ــو الســبب؟  ــا ه ــوا م ــل. التفت ــول الأم ــوى وط اله
يسُــأل الإنســان الــذي ينصــح لمــاذا هــذا الإنســان 
ــذي يدعــو وينصــح ويعــظ الآخريــن ويدعوهــم  ال
ــلطنة  ــذه الس ــا ه ــاذا هن ــى لم ــة الله تعال ــى طاع ال
الشــخصيةّ  والأمزجــة  للرغبــات  للشــهوات 
تتســلطّ علــى النفــس، ينســحب العلــم الــى الــوراء 
وينســحب العقــل الــى الــوراء وتأتــي هنــا الأهــواء 
فتكــون  الشــخصيةّ،  والأمزجــة  والشــهوات 
ــرك هــذا الإنســان  ــة والمتســلطّة فيت هــي المهيمن
ــن  ــا الآخري ــي ينصــح به ــح والمواعــظ الت النصائ
ــم الله  ــوه فأدخله ــرون أطاع ــع. الآخ ــم يتب ــو ل فه
ــل  ــم يعم ــو ل ــن ه ــظ ولك ــو ينصــح ويع ــة، ه الجن
بنصيحتــه وموعظتــه فأدخلــه الله النــار وجعلــه 
مــن  نــوعٌ  هــذا  والحســرة.  الندامــة  أشــدّ  فــي 
التناقــض الكبيــر أيــن هــذا التناقــض؟ يقــول أنــت 
ــرك  ــن غي ــح م ــذه النصائ ــى به ــت أول تنصــح وأن
ــرك،  ــاع هــذه النصيحــة مــن غي ــى باتبّ ــت أول وأن
فانتبهــوا أيهّــا الإخــوة والأخــوات حينمــا تنصحون 
الآخريــن وتعظــون الآخريــن ابتــداءً.. ارجعــوا الى 
أنفســكم، هــل تجــدون أنفســكم أنكّــم تتبّعــون هــذه 
النصائــح والمواعــظ أم أنّ هــذا الإنســان يريــد أن 
يظهــر أمــام الآخريــن أنّ لديــه قــدرة علــى الدعــوة 
الــى الله تعالــى والنصيحــة والموعظــة ويمتلــك 
هــذه القابليّــة فــي الــكلام، ولكــن فــي المقابــل هــو 

لا يتبّــع هــذه النصائــح والمواعــظ، يقــول هنــا 
أنــت أولــى بغيــرك مــن اتبّــاع هــذه النصائــح، 
ــة. ــي أشــدّ الحســرة والندام ــك ســيجعلك الله ف لذل
ثــمّ يقــول: )ويســتوفي ولا يوفــي( وهــذا نــوعٌ 
آخــر مــن التناقــض، أحيانــاً إخوانــي هنــاك بعــض 
ــوق  ــى أن هــذه الحق ــت ال ــة نلتف ــوق المتبادل الحق
ليســت فقــط حقوقــاً ماليـّـة، هنــاك حقــوقٌ فــي المال 
حقــوقٌ فــي العمــل حقــوقٌ فــي العهــود والوعــود 
وهــذه تشــمل الجميــع. هــذا الإنســان حينمــا يريــد 
ــب بهــا بأجمعهــا لا ينقــص منهــا أو  ــه يطُال حقوق
يطالــب بهــا بأجمعهــا لا يتــرك منهــا شــيئاً، لا يمــلّ 
ولا يــكلّ مــن المطالبــة بهــذه الحقــوق ويســتوفيها 
كاملــة تامّــة، هــذا حــقٌّ متبــادل ولكــن حقــوق 
الآخريــن التــي عليــه لا يوفيّهــا لا يعطيهــا كاملــةً 
بــل ناقصــة، تــارةً بالمــال هــذا لــه حــقّ علــيّ هــذا 
بالمــال وذلــك لــه حــقّ بمــال آخــر أو بشــيء عينــيّ 
مثــلاً، وأحيانــاً حقــوق الوفــاء والاســتيفاء بالعمــل 
ــر  ــه أج ــذا الإنســان ول ــه ه ــف ب ــلٌ مكلّ ــاك عم هن
ــاً  ــاءان طبع ــا وف ــل، عندن ــذا العم ــل ه ــال مقاب وم
هــذه القضيــة تشــمل التطفيف فــي المــال والميزان 
ــت  ــة، أن ــذه القضيّ ــى ه ــز عل ــد أن نركّ ــن نري ولك
مطلــوب منــك عمــل معيـّـن إذا أردت أن تكــون 
ــك  ــتوفي حقّ ــب وتس ــاً تطال ــاً صادق ــاً حقيقيّ مؤمن
ــن  ــال، ولك ــن الم ــل م ــاعات العم ــل وس إزاء العم
ــذا  ــي ه ــك أن توف ــقٌّ علي ــه ح ــن ل ــل للآخري العم
ــة  ــه دقيق ــص من ــاعاته لا تنق ــام س ــي تم ــل ف العم
واحــدة، وتوفــي هــذا العمــل بشــرائطه.. توفــي 
هــذا العمــل بإتقانــه، توفــي هــذا العمــل بإتمامــه، 
توفــي هــذا العمــل بمواصفاتــه، حينئــذٍ لــك الحــقّ 
فــي اســتيفاء المــال الــذي جعــل إزاء هــذا العمــل، 
ــةٍ  ــي حرف ــارةً ف ــي هــذا العمــل ت ــت ف ــت وفي إذا أن
ــل  ــلاً عم ــيّ، مث ــي شــيءٍ عين ــةٍ أو ف ــي صنع أو ف
مكلـّـف بــه الإنســان فــي وظيفــةٍ، مكلـّـفٌ بهــا 
الإنســان فــي مهمّــة، أنــت عليــك إذا كنــت مؤمنــاً 
ــاً،  ــه تامّ ــت ب ــا كلفّ ــك بم ــتوفي حقّ ــاً أن تس صادق
ولكــن أنــت أيضــاً عليــك أن تفــي بهــذا العمــل 
حقـّـه، كيــف؟ ســاعات العمــل تفيهــا بتمامهــا، 
أنــت تطالــب بالدينــار الواحــد لا تنقــص مــن المــال 
ــه،  ــر من ــص دناني ــل أن ينق ــداً ولا تقب ــاراً واح دين
أيضــاً فــي نفــس الوقــت عليــك أن تفــي هــذا العمــل 
حقّــه بتمــام ســاعاته وعليــك أن تفــي بالعمــل فــي 
ــه  ــي إكمال ــه ف ــي إتمام ــه ف ــي إتقان ــه ف مواصفات
بجميــع المواصفــات المطلوبــة، إذا يكــون لــك 

الحــقّ البعــض فــي مقــام الاســتيفاء يســتوفي الــكلّ 
وفــي مقــام الوفــاء لا يفــي أحــد هــذه اثنــان، ثالثــاً 
فــي مقــام )العهــود والوعــود( الإنســان الــذي يعــد 
ــقّ  ــن الح ــن الآخري ــب م ــة ويطل ــن بالخدم الآخري
مقابــل الخدمــة يرُيــد الحــقّ مالياًّ امتيــازات أو غير 
ذلــك يريدهــا كاملــةً، ولكــن حينمــا يقــدّم الخدمــة لا 
يقدّمهــا بتمامهــا فيســتوفي مــا بــإزاء هــذا الوعــد 
والعهــد الــذي قطعــه علــى نفســه، ولكنـّـه فــي مقــام 
الوفــاء بمــا يقتضــي هــذا الوعــد والعهــد فــي جميع 
مجــالات الحيــاة لا يفــي بهــذا الوعــد والعهــد حقـّـه.
هــذا يشــمل أيضــاً هــذا المقطــع مــن الوصايــا 
فهــو أيضــاً )يســتوفي ولا يوفــي، ويخشــى الخلــق 
بغيــر ربـّـه ولا يخشــى ربـّـه فــي خلقــه(، كثيــرٌ مــن 
ــة  ــي أمــور معينّ ــن ف ــون مــن الآخري ــاس يخاف الن
ــون  ــد يظلم ــن لا يخشــون الله، ق ــا ولك ويرتكبونه
أو يتجــاوزون علــى الآخريــن لأنهّــم يخشــون مــن 
ــم لا يخافــون الله فــي أن يرتكبــوا  الآخريــن ولكنهّ
ــم والتجــاوزات ولا يخشــون الله  ــل هــذه المظال مث
تعالــى فــي خلقــه، فهم من الخلــق خائفــون ولكنهّم 
ليســوا مــن الله بخائفيــن، الإمــام� يقــول: لا تكــن 
مــن هــؤلاء فــإنّ هــؤلاء هــم شــرّ النــاس، والشــرّ 
مراتــب أشــدّها الــذي يخشــى الخلــق فــي غيــر ربهّ 
ولا يخشــى ربـّـه فــي خلقــه، كمــا ورد فــي الحديــث 
)شــرّ النــاس مــن يخشــى النــاس فــي غير ربـّـه...( 
ولا يخشــى النــاس فــي الأمــور التــي لا تخــصّ 
إلّا الله تعالــى )...ولا يخشــى ربـّـه فــي النــاس(.

نعطــي هــذا التقييــم الأخيــر، التفتــوا الــى هــذا 
الكنــز العظيــم، ابــن عبّــاس يقــول لولــده فــي هــذه 
ــة  ــا أربع ــي ذكرن ــا الت ــوع الوصاي ــا، مجم الوصاي
منهــا أعتقــد أنهّــا كانــت بتمامهــا ثمــان وعشــرون 
ــده: )ليكــن  ــاس لول ــة، يقــول عنهــا ابــن عبّ وصيّ
هــذا كنــزك الــذي تذخــره، وكــن بــه أشــدّ ارتباطــاً 
منــك مــن الذهــب الأحمــر...( يعنــي كــن أشــدّ فرحــاً 
وســروراً واغتباطــاً بهــذا الكنــز مــن الوصايــا ممّــا 
ــةً كبيــرةً مــن كنــوز الذهــب، )..إن  لــو ملكــت كميّ
رعيتــه اجتمــع لــك بــه خيــر الدنيــا والآخــرة(.
نســأل الله تعالــى أن يوفقّنــا ويجعلنــا ممّــن يكنزون 
هــذه الكنــوز ولا يكنــزون كنــوز الذهــب والفضّــة 
والمــال فإنهّــا فانيــة، ونســأل الله تعالــى أن يوفقّنــا 
لمراضيــه ونكــون مــن المنتفعيــن بهــذه المواعــظ 
العظيمة إنهّ ســميع مجيب والحمد لله ربّ العالمين 
وصلـّـى الله علــى محمــد وآلــه الطيبّيــن الطاهريــن.

العلُيـــا أنّ صفـــة الإيمـــان  الدينيـّــةُ  بينّـــت المرجعيـّــةُ 
الحقيقـــيّ أن تســـير وراء الحـــقّ وتحكـــم بالحـــقّ وتتبّـــع 
ـــا  ـــى نفســـك.. البعـــض إنمّ ـــه الضـــرر عل الحـــقّ وإن كان في
يأخـــذ بالحـــقّ إن كان فيـــه نفـــعٌ شـــخصيّ لـــه، ولا يأخـــذ 
ــن  ــه. المؤمـ ــخصيّ عليـ ــررٌ شـ ــه ضـ ــقّ إن كان فيـ بالحـ
لذلـــك  الحـــقّ..  ويجـــري وراء  يتبـــع مســـارهُ  دائمـــاً 
ــخصيةّ  ــي شـ ــضٍ فـ ــةُ تناقـ ــذه صفـ ــام � هـ ــول الإمـ يقـ
ــة. ــذه الصفـ ــل هـ ــن أن يحمـ ــي للمؤمـ ــان ولا ينبغـ الإنسـ
جـــاء ذلـــك خـــلال الخطبـــة الثانيـــة مـــن صـــلاة الجمعـــة 
ـــي الصحـــن الحســـينيّ الشـــريف  ـــت ف ـــي أقُيم ـــة الت المبارك
لــــ)9  يـــوم )20 جمـــادى الآخـــرة 1439هــــ( الموافـــق 
آذار 2018م( والتـــي كانـــت بإمامـــة ســـماحة الشـــيخ 
عبـــد المهـــدي الكربلائـــي )دام عـــزّه( وهـــذا نصّهـــا:

المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا:
 صفةُ الإيمان الحقيقيّ أن تستتبع وتسير وراء الحقّ وتحكم به وتتّبعه وإن كان فيه الضرر على نفسك


